م# رانم 


سا سر وكرالا وار 
نبا يمام إليهارزرار 
كتب عربية ومترجمة 


1 ». 5وع:2552.570101[01 ااه //:وماخط 


مم الأسرار ومظهر الأنوار فيا يحعاج إليه الأبرار/أبو محمد عبد القادر بن 
أي صال عبد الله بن جنكي دوست الجيلائٌ الشافعيّ الحنبلي ؛ تحقيق خالد محمّد 
عدنان الرّرعّ » محمّد غسّان نصوح عزقول . - ط. - دمشق : دار ابن القيّم ؛ دار 
السنابل ‏ 19917 . 5.2 اض : 4 اسم ( مكتبة الحيلاقي 14 ). 


5١8-54-١‏ عبادس 5 -العنوان  "‏ عبد القادر الجيلاني 4 - الزرعي 
ب يعرقول + بت الساستلة 
مكتبة الأسد 


الإيداع القانوتٍ 


١53 //11- ع‎ 


ا سنا سر وكباانوار 
نيا يمسا إليهالزباء 


2" ا 
3 الا ام لطا ن ١‏ ا ول 8 
ف ي'قاد نيصل عبْط نكي دون لزني تلفي تبي 
ربج سم ا 
( »١5وج‏ ) 
كمبىر 


لوؤار ضرقي نفد 


: 3 52 
لسسلللل 5 
5 ام 
سي ٠‏ ا 

5 03 5 
1 ار 3 تبتر 


الطبعة الالئة ١418‏ ه - 1١9844‏ م 
الطبعة الأولى ١41١‏ ه - ١997‏ م 


الطبعة الثانية ١4١4‏ ه ع 1998م 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والتقل والترجمة وغيرها 
من الحقوق إلا بإذن خطي من: 
دار السنابل للطباعة والتوزيع والنشر: سورية - دمشق - ص.ب 
(50504) - س.ءت  )354335(‏ هاتف (9هه/ا؟؟5). 
تنسويه: صدرت الطبعة الأولى والثانية من هذا الكتاب بطريقة النشر المشترك مع دار 
أبن القيم بدمشق. 


الصف التصويري : زياد السروجي - دمشق - هاتف (555**4). 


الإهداء 


* إلى روح الرّسول الأعظم صلَى الله عليه واله وسلّم متلقي التور من الفيض 
الإلهي . 

* إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني » سلطان الأولياء. 

» إلى روح الذي أضاء لنا شمعة بدّد فيها ظلمة جهل فأسهم تسسا 
عدنان بكري الزرعي . 

» إلى الذي ما يزال يقتلع الأشواك من دربنا الشيخ نصوح محمد أمين عزقول . 

ه إلى كل من أحبّ ولا . 

» إلى كل طالب معرفة . 

نقدّم إليهم جميعاً هذا الجهد المتواضع في خدمة عمل جليل . 


احمقان 


مقحمة التحقيق 


الجمد انه رت العالمين » خالق الكون وما فيه ومقدّره » سبحانه وتعالى أحكم 
الحاكمين » أنار الوجود بفيض علمه على عباده المصطفين » وألبسهم لباس الحكمة 
فأجرى عل أيديهم الخير الكثير » وانتشر شر منهم لسائر الخلق أجمعين فنفعنا الله بهم . 

وأشبد أن لا إله إلا الله » إله واحد كريم جواد » غمر بجوده جميع الكائنات ‏ 
فقدّرها وأوجدها » وخلق السّرائر وعمّرها بسررّه » فكانت أوسع من السّموات 
والأرض . 

يد أنّ سيّدنا حمّداً عبده ورسوله التَبِىَّ الأمَيّ بحر العلوم كلها . علّمه الله 
أسرارها فأنطقه بوحيه . 

اليم على سيدنا تحمّد المبعوث رحمة للعالمين » متلقي الذكر الحكيم » 
ومعلم الخلق أجمعين . الحادي المبين إلى الشرع القويم , والموصل بحبل الله المتين للعباد 
العارفين » لمعرفة الحقّ » وتبيان الطريق القويم بالعبادات والذّكر لطالبي الوصول إلى 
حظوة رب العالمين . 


أمَا بعد : فهذه رسالة عظيمة المنافع للشيخ عبد القادر الجيلايٌ ‏ رحمه الله 
تعالى - في التَعريف في أصول التَصرّف وطريق الذّكر للوصول إلى المعرفة » معرفة 
الحق , والفناء واحو . 

والتَصرّف في التّهاية مادّة توصل إلى الله تعالى في كل أجزائها : في حلقها 
7ه 


الضّوقٍ . أو معرفتباء أو سلوكها بكلّ ما فيه من مكاشفة ومشاهدة , وتذوّق 
للتجليات والجذبات . 

لم يكن النَصوّف خروجاً عن الشريعة ولا انتهاكاً حرماتها بل هو رافد لهاء ملتزم 
بها أمرته » محل لحلالها وحرّم لحرامها , لكنه يضيف إليها ما نسمّيه اليوم بالحيويّة » 
فهو كالرّوح من الجمسد » فإذا ما أشرق نور التَصرّف في قلب عبد يرق الإخلاص في 
العمل , وتعلق القلب بالخالق , واشرأيت الرّوح للوصول إلى عالمها الضَّاني الأول 
فتلوّنت بألوان الوجد إلى ذلك العالم لقربه من خالقه » وتسلّحت بروح الرّجاء 
والخوف في عزلتها عن الخلق وارتباطها بالحقّ » زهدت وورعت واتّقت فذاقت"الأنس 
وعرفت الحقّ فأغرقت في الفناء .7 

لقد أدرك العلماء عبر العصور بريق التَصوّف الحقيقي وميّزوه من الكاذب 
فسالت عصارة فكرهم في مدحه واللهج بذكره » بعضبم في عبارات تسمّيه باسمه 
وبعضهم بما يشف فيها مدح التَصوّف ولرٌ بعضاً من أقوالحم فيه . 

فالإمام أحمد بن حنبل يقول لولده عبد الله بعد أن صحب أبا حمزة البغداد 0 
يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم , فإنّهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية 
والرّهد وعلوٌ الهمّة" . ويقول عن الصّوفيّة : لا أعلم أقواماً أفضل منهم . قيل له : إِنّهِم 
يسمعون ويتواجدون » فقال : دعوهم يفرحوا مع الله ساعة" . 

وأا الإمام مالك بن أنس فيقول : من تفقه ولم يتصوّف فقد تفسّق » ومن 
تصوّف ولم يتفقه فقد تزندق » ومن جمع بينهما فقد تَحقّو" . 

وأما الإمام عز الدّين بن عبد السّلام فيقول : قعد القوم من الصّوفيّة على قواعد 
(1) صحب السرّيّ بن املس السقطي . وبشراً ال حافي . 
(1) تنوير القلوب , 407 . 


(9) ردود على شببات السلفية , ١‏ 
(؟) شرح عين العلم . *” . 


الشريعة التي لا تيدم دنيا وأخرى ؛ وقعد غيرهم على الرّسوم , وثمًا يدلّك على ذلك 
ما يقع على يد القوم من الكرامات وخوارق العادات فإِنّه فرع عن قربات الحقٌ لهم 
ورضاه عنهم » ولو كان العلم من غير عمل يرضي الحقّ تعالى كل الرّضا لأجرى 
الكرامات على أيدي أصحابه ولو لم يعملوا بعلمهم هيبات هيهات'' . 

بينا نجد الإمام تاج الدّين السّبكي يقول : الصّوفيّة حيّاهم الله وبيّاهم وجمعنا في 
الجنّة وإيّاهم » وقد تشعّبت الأقوال فهم تشْعَباً ناشئاً عن الجهل بحقيقتهم لكثرة 
اللدلبسين بهاء بحيث قال الشيخ أبو محمّد الجوييٌ : لا يصحّ الوقف علهم , لأنّه 
لا حدّ لهم يُعرف » والصّحيح صححته , وأنّهم المعرضون عن الدّنيا المشتغلون في أغلب 
الأوقات بالعباد  .‏ ثم تحدّث عن تعاريف لاتَصوّف إلى أن قال : والحاصل أَنّهم 
أهل الله وخاصّته الّذين بُرتجى الرّحمة بذكرهم » ويُستنزل الغيث بدعائهم . فرضي الله 
فب وفنا لاا 

ما شيخ الإسلام ابن تيمية فموقفه من الصّوفيين كموقفه من الفقهاء تماماً . فمن 
سك بالكتاب والسّنة والسلف الصّالح فقد نجا وفاز عنده . ومن حاد عنهم فقد خسر 
وهلك . يقول مبرراً لمن يقع في مقام السّكر بأنّه يسقط عنه التّمييز مع وجود حلاوة 
الإيمان » كا يحصل بسكر الخمر وسكر عشيق الصّور » وكذلك يحصل الفناء بحال 


27 فيه 
خوف أو رجاء : 


. 31 » ردود على شبهات السلفية‎ )١( 
.١٠5١ ١١95 معيد النعم ومبيد النقم.‎ )١( 
. 5١5 485/٠١ (؟) مجموع الفتاوى. ج‎ 


نسخ الكتاب 


أ المخطوطة : 


النسخة الأولى : هي نسخة مكتبة الأستانة بحماة بعنوان : ( سر الأسرار ومظهر 
الأنوار فها يحساج إليه ‏ الأبرار )2 تقع في اثنتين وسبعين ورقة » سطورها ثلاثة عشر 
سطراً » يتراوح عدد كلمات السّطر بين ست كلمات إلى تمان » يرجع تاريخ نسخها 
إلى سنة إحدى وتسعين وتسع مئة للهجرة » وهي نسخة خزائنية مذهبة ومراجعة 
ومعلّق عليها ؛ ذات خط نسخي جميل وبعض كلماتها بالأحمر المجدول بماء الذهب » 
ذات رقم ( 57007 ) عام . دخلت في ملك أفقر الورى وخادم الفقراء السّيد الحاج 
صالح الكيلانٌ نقيب أشراف حماه . 


النسخة الثانية : أيضا هي نسخة دار السّلام ببغداد بعنوان : ( رسالة في علم 
الظاهر والباطن ) , عدد أوراقها تسع وعشرون ورقة » ومتوسط عدد ابطر ب#زئلية 
عشر سطرا » ومتوسط عدد كلمات السطر إحدى عشرة كلمة » كان الفراغ من 
نسخها في خمسة عشر من شهر صفر سنة ست وتسعين وألف للهجرة » وهي نسخة 
مراجعة ومصحححة . خطها نسخي » بعض كلماتها بالأحمر رقم ( 311017 ) عام . 


النسخة الثالئة : نسخة دار الكتب الظاهريّة بعنوات + والسلرك + 


35 عر ع ل ع 010 1 9 
الامرار )2 جاء عل علافها أن أسم موؤلفها 1 ابو حماسن حمال الذين محمد بن 


ا 


يوسف بن عبد الله الكوراني الكرديّ (ت 78/اه )' أ تتكوّن من سبع وعشرين 
ورقة , عدد أسطرها ثلاثة وعشرود مغل ١‏ ريا توعد كلنانة السطر تمان تارجم 
نسخها ستة من ربيع الأوّل من سنة تسع وعشرين ومئة وألف للهجرة » من ملكية 
حمّد أديب التّقىّ (؟8-195ه+١ه)""'ء‏ رقمها( ١١5147‏ )عام . 


النسخة الرابعة : نسخة محرومة الأوَل بدار الكتب الظاهريّة بعنوان : ( الأسيزار 
فيا يحتاج إليه الأبرار ) » تقع في تسع وعشرين ورقة » متوسط عدد أسطرها سبعة عشر 
مشا ١‏ ااومؤيسط عب كحاض النوك انها عهرة كلقي نيا سان ود ماكوا د 
ملا نصرخان في خدمة مولاه إسكندر بقرية طاخ » وتم الفراغ من نسخها عام ثلاثة 


وسبعين ومئة وألف » خطها نسخي واضح » رقم ( 5555 ) عام . 


النسخة الخامسة : هي نسخة دار الكتب الظاهريّة بعنوان : ( رسالة في 
الوق عم لقةامن تنيع وثلاتين ورقة #غذد أسيطزها نفسة عر نطرا + وعدد 
كلمات السَطر عشر كلمات , خطها نسخي ممزوج مع الفارسي » برقم ( 5915 ) 
عام . 


اسه الشادسة © ينه دار« الكني الطاهرية زعنوان' + رأ كنات فق 
التَصوّف ) » تقع في اثنتين وستين ورقة » عدد أسطرها ثلاثئة عشر سطرأ » وعدد 
كلمات السّطر مان » وهي نسخة مراجعة . كتب في أعلاها : تقدمة من محمد 


)١(‏ قال الزركلي في « الاعلام عدج 10 * : متصوف ء كانت له زاوية مشبوءة بي غرافة مصر ء وعدّة زوايا في 
بلدان اخرى . وللناس فيه اعتقاد عظم . له رسالة في التوبة ولبس الخرقة ماها : 

د ريمان القلوب ) ولم جد له اي اسم عل الخطوط 1 

فخ قان الزركي َ 0 الام 0 ك4 3 1 2 هو م اهل دمشق 3 ولي ثقابة اشرافها مذة ٠‏ و علي اناريخها 1٠‏ 


/: 5205-5 + ياد أبعم 21 1 5 
مفحمم كتابا ماه : « منتكخبات التوار يخ لدمشسشئق 4 . 
0007 3 0 0 3 


ا 


جمال الدّين الجمالي الحمصيٌّ إلى أخيه الحاج محمّد عبد الدّائم الحلبيّ » برقم 
١85ل‏ ) عام . 


النسخة السابعة : نسحة المكتبة الوطنيّة بحلب بعنوان : ( أسرار الأحرار 0 
عدد أوراقها سبع وثلاثون ورقة » عدد أسطرها تسعة عشر سطراً » وعدد كلمات 
السّطر من تسع إلى عشر كلمات » وهي نسخة جيدة » خطها نسخي وعناويها 
شكسته”''؛ كان الفراغ من نسخها يوم الخميس اثني عشر من رجب سنة أربع وسبعين 


ع 


ومئتين والف » رقم ( ١85/١‏ ) عام . 
ب 9 المطبوعة : 
لم يطبع الكتاب إلا مرّة واحدة . وذلك بهامش كتاب الغنية - للجيلائي رحمه 
الله تعالى - بالمطبعة الميريّة بمكة المكرّمة ‏ حماها الله تعالى ‏ سنة أربع عشرة وثلاث 
: ع 5 ع 
مئة والف للهجرة. وهي زاخرة بالاخطاء والتحريفات» وتوجد زيادات بها لم ترد 5 


الأمنول »وتخضوضا إضافة أبيات شعرية 'بلخة غير عربية . 


)١(‏ وهو خط فارسي دارج مكس وهو من أقدم الخطوط نشة وتداولاً ببلاد فارسء وي القرن السابع 
اشجري- 


7 


لعلّه من المفيد أن نذكر أن هذه الرّسالة قد نسبهبا صاحب « معجم المؤلفين » إلى 
رس الكوراني وأشار إلى أن اسمها : بيان أسرار الطالبين في الَتَصوّف" . 

هذا تا دفعنا إلى البحث في مصادره الي ذكرها » فوجدنا أن الحافظ ابن حجر لم 
يذكر إلا رسالة واحدة للكوراني هي : ١‏ ريحان القلوب والتوصل إلى انحبوب 00" . 
كذلك ذكرها ابن تغري بردي" » والبغداديّ" , والمصدر الوحيد الذي نسب هذا 
الكتاب إلى الكوراني « كشف الظنون )9 . 

وقد ذكر الأستاذ رياض الالح هذه الرّسالة ونسبها إلى الكورائي" . تا دفعنا إلى 
تناول كل المخحطوطات التي تدك هله الربسالة بن قد لهجي الل تيلاي أو الكورانىم 
وبعد تدقيقها لم نجد فيها لا من خارجها ولا من داخلها ما يشير إلى أن الكوراني هو 
صاحب أي مخطوط من مخطوطات دار الكتب الظاهريّة وغيرها من المكتبات . 

وجميع امخطوطات تشير إلى أن مؤُلّف رسالة أسرار الطالبين هو الشيخ عبد القادر 
الفدلاة جيجه اله هال ولس عله ري يوسف الكزراق ب بوعل ما بنذو أن 
(0) ج؟١/4١5.‏ 
(؟) الدرر الكامنة » ج 5514/5 . 


(؟) النجوم الزاهرة ءَ 32/١‏ 2 


(؟) إيضاح المكنون » ج 505/١‏ . 


(ه) كشف الظنون . س 550/١‏ سج .940/١‏ 
يا 0-5 


(5) قهرم دار الكتب الظاهرية ( قسى التصوف )2 5.0/75 
رفي ار : :7 . 3 


ا 


# 7 5 5 0 5 5 5 1 | 5 0 5 
الاستاذ رياض الماح قد اعتمد في نسبة الكتاب إلى ( معجم الموّلفين ) الذي اعتمد 
بدوره عل « كشف الظنوك ) . 

وبالرَ جوع إلى فهرس مخطوطات المكتبة القادريّة » وهي مكتبة الشيخ عبد القادر 
الجيلاقي - رحمه الله تعالى - التي أسسها أبناؤه من بعده - وهي مدرسته التي يباب 
الأرَجٍ عاقييق أن 21 الاسزار » رسالة للشيخ عبد القادر الجيلائي - رحمه الله 
تعالى -. وأن هناك في تلك المكتبة مخطوطا بخط الشيخ حاولنا الوصول إليه لكن احداث 
الاجتياح العراقي للكويت حالت دون وصولنا إلى هذا المخطوط رغم إيقاف إخراج 
العمل فترة طويلة من أجل التَحقق من هذا الخطوط . 

ولعله ما يريحنا في القول إن « سر الاسرار اأوه أسرار الطالبين ) من تأليف 
الشيخ عبد القادر الجيلاثي ‏ رحمه الله تعالى - هو فهرس المكتبة القادريّة الذي نسب 
هذا العمل إليه'' . وايضا ان هذا العمل لم يثبت بشكل صحيح لمؤلف اخر . والله 


32 


علي 


500 


, مقابلة النّسخ بالنّسخ » فما كان من حلاف بين الك خ ثبتنا ما في الأصل‎ - ١ 
إلا أن يكون خطاً ظاهراً فتبّتنا ما في النّسخ الأخرى وأشرنا إلى ذلك ورمزنا للها‎ 


والكلمات » فما استدركه لنفسه في هامشه وضعناه في مكانه دون التنبيه إليه » وما لم 
]: 


يستدركه ثبّتناه من النّسخ الأخرى مع الإشارة إلى ذلك ب : [ 
+« ضبط النَصّ وإخراجه ‏ أراده الموُلَف ‏ رحمه الله تعالى ‏ جهد طاقتنا 


ومبلغ علمنا . 


في المحامش ليسبل الوقوف عليها . 
ه ‏ دوّنا بعض حواشي الأصل دون غيرها ‏ وأشرنا إليه بقولنا: ورد في هامش 


5ح التزمما قر ك0 تغال ع يعد كر الي اوقولنا + الى الله عليه واله 


؛ - نبّهنا إلى انتهاء كل ورقة من أوراق الأصل المعتمد وذلك بوضع رقم اللوحة 


(ظ). 


وسلم ) بعد ذكر التي َه . وذلك لكثرة الاختلاف في النسخ 
٠‏ - قمنا بتخريج الآيات الكريمة بإثبات اسم السّورة وترتييها في القران العظم 


١6 


ورقتم ا ألاية + 
م لخر جنا أغلب الاحاديث النبوية من مظائها . 


8 - أغنينا بعض الأحاديث بالشروحات » وما لم نجده بلفظه قويناه بما يو كد 
معناه الصّحيح . 

. ترجمنا لما ورد في الكتاب من الأعلام‎ ٠ 

١١‏ د أغوتا حك امطلفات الكمات جَهِدْنَا أن تكون 6 أراد المؤلّف في 
كتابه واستعنا لذلك بمعاجم مصطلحات الصّوفية مع مراعاة ما يناسب المعاني في 
الكتاب . 


5300 


لابدّ لنا من توجيه الشكر إلى كل من دفعنا إلى إخراج هذا العمل » أو ساهم 
بشروحاته وإيضاحاته لإغناء الكتاب . نخص بالذكر منهم : 

الدكتور عبد الكريم الياني والشيخ يوسف عرار الذين أغنيانا ببعض التعليقات 
البثاءة المثمرة . 

جا ليث لنا عن موعيه ايه العرفات والاتسان إلل مؤسشة النضائن مئلة بالأحوين 
الفاضلين زياد السّروجيّ - محمّد شونو وإلى كلّ عامل فيها » الذين دأبو على إخراج 
هذا الكتاب بأحسن صورة رغم مسابقة الزّمن ليدرك كتابنا المعرض السابع للكتاب 
العربي الذي تنظمه مكتبة الأسد الوطنيّة . 

ونشكر الأخ المهددس صبحي عودة الذي هيا لنا فرص الاستمرار في عملنا . 

ما نشكر الأستاذ بشير محمّد عيون الذي ما فنأ يقدّم لنا المساعدة والحتُ 


ليع جميعاً ألف شكر وامتنان . 


هذا جهدنا القليل نقدّمه راجين من الله تعالى أن يغفر لنا ما قصّرنا فيه » سائلين 
المولى أن يبصّرنا بمواطن تقصيرنا عن طريق ناصح كريم يطلب الخير للخير . 
نسأل الله اللَطيف بلطفه ورحمته , العليم بعلمه , الخبير بخلقه أن يجعله عونا على 


لاا ٍٍ الأسرار (؟) 


طاعته » موصلا إلى جنّته وكرمه . وأن ينفع به مؤلّفه وكاتبه وقارئه وهمستمعه بمحمد 
وعترته صلى الله عليه وعلى اله . ورضي الله عن أصحابه وذرَيّته . 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب الغالمي 


دمشق في 7 ربيع الأوّل ؟841١ه‏ امحققان 
أيلول ١191م‏ 
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توجمة الشيخ 

اعه ونسبه 

ايح الإمام الرّاهد العارف القّدوة » شيخ الإسلام » سلطان الأولياء » إمام 
إل صفياء » مُحبي الدين والسنة ونميت البدعة »أو عمد عبد القادر ين أل صالح 
عبد الله" بن جنكي دوست”" بن يحبى بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن( بن علي بن اللي طالب70؟) 58 

الجيلٌ » الشافعيّ » الحنبلّ » شيخ بغداد . 

وهو سبط لي عبد الله الصومعي 3 يسيك إلى جيلان (*) : والصومعي من كبار 
مايخ جيلان » مشبور بالكرامات والأحوال 77 . 

5350 350 2 5 8 57 0 ل كُ 5 3 
كرامات وأحوال'" . 
)١(‏ قال ابن رجب في ١‏ الطبقات » هو : عبد القادر بن أني صالح بن عبد الله - أي : بزيادة لفظ ( ابن ) -. 
وقال ابن الوردي في « تتمة امختصر في أخبار البشر ؛؛ ج ٠١1/١‏ هو : عبد القادر بن أني صالح موسى جنكي 
دوست . وقال الزركلى في « الأعلام » , ج 47/4 هو : عبد القادر بن عبد الله . 
)١(‏ قال الحلبي في « قلائد الجواهر ». 7: هذا لفظ أعجمي ومعناه : يحب القتال . والله أعلم . 
(8) قال ابن شاكر الكتبي في ( فوات الوفيات » , ج 777/7 : ينتبي نسبه إلى الحسين بن علي بن ألي طالب . 
١ )4(‏ الطبقات »: لابن رجب . جامع كرامات الأولياء : للنبباني » ج ٠١5/71‏ . 
(0) قال البغدادي في « المراصد » . ج 578/١‏ : جيلان : اسم لبلاد كثيرة مى وراء بلاد طبرستان » وهي قرى 
كلها ني مروج بين جبال وعلى ساحل بحر طبرستان . 


(1) تتمة الختصر من أخبار البشر : لابن الوردي » ج ٠١8/7‏ . 
(0) قالت أمه : لما وضعت ابني عبد القادر كان لا يرضع ثديبه في نهار رمضان [ قلائد الجواهر في مناقب 


عبد القادر : للحلبي » ” ] . 
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ولد الشيخ - رحمه اللاتعال مذ متتفيلان شين ,وماك فى منية الخد عي 
وأربع مئة بجيلان١٠‏ , وبها أمضى فترة شبابه الأوّل إلى أن بلغ القّامن عشرة سنة » 
فارتحل إلى بغداد » ودخلها سنة مان ومانين وأربع مفة 27 واستمر فيها إلى نهاية 
حيائه . 


كان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - نحيف البدن » مربوع القامة » عريض الصَّدر » 
عريض اللّحية . طويلها ء أسمر اللون » مقرون الحاجبين » ذا صوت جَهْوَرِيَ ) 
وسمت'" ببي » وقدر علي , وعلم وق 1 . 
نشأته وطلبه العلم 

رأت عيون الشيخ - رحمه الله تعالمى - التّور في بيفة معروفة بالعلم » ومُوْيّدة 
بالكرامات ؛ فأبوه من كبار علماء جيلان , وأمّه من عُرِفَت بالكرامات ‏ وهي ابنة 
اق عبد الله الصومعي العارف العابد الزّاهد » فاستنشق ال هواء من بيوت العلم والفقه 
والمعرفة والحقيقة . 

علِمّ ‏ رحمه الله تعالى - أنْ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة » فشمّر 
عن ساعد الجدّ والنتحصيل . وسارع في طلبه » قاصداً أعلام الهدى من علماء هذه 
الأمّة » فابتداً حياته بقراءة القران العظيم حتّى أتقنه . درسه على يد أبي الوفا عل بن 
عقيل الحنبلٌ , وأبي الخطاب محفوظ الكلْوادَاني الحنبلٌ » وغيرهم كثير . 


. 459/٠١ سير أعلام النبلاء : للذهبيّ » ج‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء : للذهبيّ » ج 0 نقلاً عن ابن النجار في « تاريحه » . 

(”) قال ابن منظور في ١‏ اللسان ؛ءج 41/1 : السَّمْتُ : سن الحديث . وحسن الحوار , وقلة الأذيّة واتباع 
الحقّ والهدي . 

(14) مختص طبقات الحنابلة : لابن شطي » .4١‏ 


عا ]7ت 


وسمع الحديث التّبرّي الشّريف على أيدي كثير من مشاهير عصره من الحفاظ , 
كأبي غالب محمّد بن الحسن البلاقلاني » وغيره . 

وتفقّه على أيدي مشاهير عصره من العلماء الفقهاء » كأبي سعد المخرّمي » الذي 
أخذ عنه الخرقة الشريفة . 

وتعلم الأدين واللغة على يد أبي زكريا يحبى بن عللٌ التبريزي . وصاحب حماد 
الدّباس وأخذ عنه علم الطريقة . 
الحنابلة » وشيخهم في عصره » وأظهر الله تعالى الحكمة من قلبه على لسانه في مجالس 
الوعظ . 
1 ع 
المخرّمي » بباب الأرّج في بغداد , وظهر له صِيْثٌ كبير في الهد » فضاقت المدرسة 
بالنّاس » تا اضطره إلى توسعتها » حبَّى نقل مجلسه إلى خارج بغداد عند المصلّى » فقد 

وتتلمذ عل يديه عدد كبير من الفقهناء :والعلماء وانحدثين وأرباب. الأحوال 
والمقامات20 . 

صئّف مصنفات عديدة في الأصول والفروع , وفي أهل الأحوال والحقائق" , 
نذكر منهاأ : 


. إغاثة العارفين وغاية منى الواصلين7"‎ ١ 


. 1١ » مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي‎ )١( 
. 444/٠١ سير أعلام البلاء : للذهبيّ » ج‎ )١( 
. 40١ » (؟) المستدرك على معجم المؤلفين : عمر كحالة‎ 


ب 


. أوراد الجيلاقي!"‎ - ١ 

كح ادانع الخلرك والتوضقا »الى سقارل الخل ادر 
: - تحفة المتقين وسبيل العارفين!" . 

ه - جلاء الخاطر في الباطن والظاهر " . 

5 - حزب الرجاء والانتهاء 2 . 

ا الحزب الكبير ١‏ . 

م - دعاء أوراد الفتحية !'' . 

8 - دعاء البسملة" . 

1ت الرسالة العرية 1 

. رسالة في الأسماء العظيمة للطريق إلى الله"‎ - ١ 
العُنية لطالبي طريق الحقّ "" . ظ‎ - ١ 
, الفتح الرباني والفيض الرحماق !"ا‎ - ١ 
. فتوح الغيب'"‎ - ١4 

“1 الفيوضات الربانية‎ ١٠ 

15 معراج لطيف المعافي' '. 


)1 المستدرك على معجم المؤلفين : عمر كحالة » 0 4. 
(1) معجم المؤلفين : عمر كحالة . ج 701/9 . 

(5) إيضاح المكنون : مير سلم » ج١//751‏ : 

(14) معجم المؤلفين : عمر كحالة . جام 


(5) كسم اللنوث 3 حاجي خليفة ١‏ ل : 
00 كشف الظنون : حاجي خليفة . ج 81/9/1١‏ . 


3 
() كشف الظنون : حاجي خليفة » ج ١١١١/1‏ . وهو مطبوع قديما . 
(6) معجم المؤلفين : عمر كحالة . ج 5017/5 . وهو مطبوع قدياً . 


(9) كشم الظنون : حاجي خليفة » ج540/57؟١‏ . وهو مطبوع قديما . 


(“٠)هدية‏ العارفين : إسماعيل بغدادي . ج 5537/١‏ . وهو مطبوع . 


. 7788/5 كشف الظنون : حاجي خليفة . ح‎ )١١( 


7 د يواقيت الحكم'' . 
لعل هذه المصنفات هي الأشهر بين مصنفاته العديدة'" . 
كانت رنعقة اله تعاى نا يدكلم فى كلاقة عش ر غلم ..وكان يقرأ غلية رسع فى 
طرفي التهار دروساً في التتفسير » وعلوم الحديث . والمذهب » والخلاف , والأصول , 
والتّحو . وكان يقرأ القران بالقراءات بعد الظهر . 
أفتى - رحمه الله تعالى - على مذهب الإمام الشافعيّ , ثم أفتى على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل . وكانت فتواه تُعرض على العلماء بالعراق » فتعجبهم أشدّ الاعجاب . 
فيقولون : سبحان من أنعم عليه . 
شيوخه : 
لطر ملاتا ح جور العيله عر كدير سن الجلساء الدرق مددت 
مذاهبهم » وتنؤعت اختصاصاتهم العلميّة » نذكر من أبرزهم : 
أ- في علم الحديث التبرّي الشريف : 
١‏ المحدّث أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسن بن أحمد البغداديّ , السَّرّاجٍ » 
الفارعوم نه الأدييع ولت معان 
8ت اشتدلف انو غتا لي كدو الس ين اله يد للظبويو يفداناذا 
النافاكق اكاع 2 مهم انر 
- اليم الميحدوف أبو: سعد عند ب عه لكر بن نض البندادق 
1غ - .امهم" . 


. 5085/5 كشف الظنون : حاجي خليفة . ج‎ )١( 
. ) سيقوم امحققان بإصدار جميع أعماله محققة  إن شاء الله تعالى  تحت عنوان : ( مكتبة الجيلات‎ )١( 


(5) سير أعلام النبلاء : للذهبي . ج 558/١9‏ اج 410/5١‏ . 
00 و التقدع :الو 0 2 / / 

. 1410/5١ اج‎ 595/١5 ير اعلام النبلاء : للذهبي . ج‎ 5١ 

سير اعلام البلا لدعي جر ونا رح اا 110/02 


؛ - الشيخ أبو بكر أحمد بن المظفر بن حسين بن عبد الله بن سوسن التمار 
[41:-#8.هه<"'. 

ه - الشيخ المسند أبو القامم علّ بن أحمد بن محمّد بن بيان بن الرّرّاز البغداديّ 
15 ١زامهم”2‏ . 
يوسف البغدادي اليوسفي 1701 -5١ههم]7"‏ . 

- الشيخ المحدّث أبو البركات هبّة الله بن المبارك بن مومبى البغداديٌ السَّمَطِي 
[5:: -9.ههم3؟. 
الموايد يالله الحاشمي العباسبي [478 - 84 . هع" . 

ب - في علم الفقه : 

١‏ - العلامة شيخ الحنابلة أبو سعد المبارك بن المخرّمي البغداديّ [ت 
؟أ هه . 

؟ - العلامة شيخ الحنابلة أبو الوفاء عللّ بن عقيل بن محمّد بن عقيل بن عبد الله 
البغداديّ الظفري 4811 مهمع" . 


. 31١/١ لسان الميزان : لابن حجر العسقلاني » ج‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء : للذهبيّ . ج 581/15 اج 440/5١‏ . 
(ع) سير أعلام النبلاء : للذهبيّ » ج 341-587/15 . 

(4) لسان الميزان : لابن حجر العسقلاني ,» ج 190-185/5. 
(ه) المنتظم في تاريخ الملوك والأم : لابن الجوزي » ج ١85/5‏ . 
)0 سير أعلام النبلاء : للذهبيّ » ج 458/١5‏ 3 

(10) مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي » ا 


ع 


+ الإامام شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن 
العراقي الكلْوادَاني 4*5 ١٠ههع''‏ . 
ج - في علم الأدب واللغة : 

١‏ إمام اللّغة أبو زكريا يحبى بن علي بن محمّد بن حسن بن بسطام الشَيباني 
الخطيت التروري 41 فاه اكاب 
تلاميذه : 

ممع منه كثير من الخلق , إذ كان يحضر محلسه أكثر من سبعين ألف . منهم من 
كان يلازمه ملازمة تامّة » وهم كثر » نذكر من أشهرهم : 

١‏ الزّاهد العابد شيخ العراق ابواغل اللصونة يميق أن الجود الفارسي 
العراق 404 -5ومهع. وقد أخذ عنه الفقه والقران! . 

+ع الفذرة العارف أبوعية اله عمد يق أن المعال بن قايد :الأوان: رت 
. 

* - قاضيي الدّيار المصرّية الإمام الرّاهد الأوحد أبو القامم عبد الملك بن 
عيسى بن درباس بن فِير بن جَهُم بن عَبدُوس المارايي الكردي الشافعي 
بكحه - مندممع” . 

؛ - الإمام الحافظ الأثريّ أبو محمّد عبد الغني بن عبد الواحد بن عل بن 
مسرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسبي الحنبلي [541 - ١٠٠3ه]‏ وقد حدّدث 
عنه 11 , 
)١(‏ مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي , 5 81 . والمنبج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد : 


للعليمي » ج 7717/1 . 

(1) معجم الأدباء : لياقوت الحموي » جَ 58-١‏ 
(") سير أعلام النبلاء : للذهبىّ . ج 701/5١‏ . 

(4) الوافي بالوفيات : للصفدي » ج 5 . 

(ه) التكملة لوفيات النقلة : للمنذري . ج 155/7 . 
سير أعلام النبلاء : للذهبيّ . ح 147/5١‏ 171 . 
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فح الشي الأعام القدوة بعتن عبد ارين أعدين عمد تناه ين 
مقدام بن نصر المقدميي الحنبقٌ ( صاحب المغني ) 51411 0 ١٠٠5هع''‏ . قال : 
أقسااعند» و هد رسع كيرا وتسعة ايام م مارك 101, 
التانىء [4489 5”5-7 هدهع" . 

- القاضي أبو المحاسن عمر بن عل بن الخضر القرشيّ 
زهمكه ‏ ولامهع]ا" . 
عبد الجبار التميمي السمعاني ز5.ه ‏ 5ددهع” . 

- الشيخ الثّقة أبو طالب عبد الُطيف بن محمّد بن عل بن حمزة بن فارس بن 
القبيطي الحرّاق [وهه - 511همع . 

٠‏ - الشيخ العدل أبو العباس أحمد بن المفرّج بن عل بن عبد العزيز بن 


( 


مُسلمة الددّمشفي زهوهه -.ه56اه] 0 
أشبر علماء عصره : 

يتّسم القرن الخامس في تاريخ الاسلام بسعةٍ في العلم , وتقدّم في الآداب , قد نبغ 
فيه علماء كبار وموّلفون بارعون . قد كان من رجال اخر هذا القرن العلامة 
( أبو إسحاق الشيرازيّ ) » و( حجة الإسلام الغزاليّ ) » و( أبو الوفاء ابن عقيل ) , 


. 5532- فوات الوفيات : لابن شاكر الكتبي » ج ؟/598‎ )١( 

(1) العبر في خبر من غبر : للذهبيّ » ج/75 . 

(5) المنتظم في تاريخ الملوك والأنم : لابن الجوزي » ج 577/١١‏ . 

(؟) الكامل في التارجخ : لابن الأثير » ج١١451/1‏ . 

(5) المنتظم في تاريخ الملوك والامم : لابن الجوزي . ج 5515/٠١‏ 558 . 
(5) سير أعلام النبلاء : للذهبيّ » جح 59//م . 

(1) سير أعلام اللبلاء : للذهبيّ . ج 585-5810758 . 
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و( عبد القاهر الجرجاني  )‏ و( أبو زكريا التبريزيّ ) » و( أبو القاسم الحريري ) » 
و( جاد الله الرّعغشري ) » و( القاضي عياض المالكي ) . الّذين ظلوا قروناً مسيطرين 
على العقول والاتحاهات , وكانوا مدارس أدبيّة علميّة » لم يكن لأحد في هذا العهد 
الرّاخر بالحياة العلميّة ونوابغ الفنّ كالقرن الخامس والسّادس », وفي بلد زاخر بالمدارس 
وحلقات الدّروس كبغداد , أن يؤثر في مجتمعه الذي قطع شوطاً واسعاً في العلم ) 
وانتشرت الثقافة في طبقاته انتشاراً كبيراً » ولم يكن له أن يلفت إليه الأنظار » وينفذ 
إلى أعماق التفوس والقلوب . وتخضع له الطبقات المثقفة وحملة لواء العلم في عصره » 
إل إذا كان عالي الكعب طويل الباع ف الخلوم شاد + متعتاحا مز علوم التين 
والدّنياء قد أقرّ له معاصروه بالفضل » وشهد له علماء بلده بغزارة العلم وسعة 
عار 
مناقبه : 

للشّيخ عبد القادر ‏ رحمه الله تعالى - صفات حميدة » وماثر كثيرة نقد اشع 
بالأحوال والكرامات حتّى تواترت عنه . 

قال الشيخ عر الدّين بن عبد السّلام : ما تُقلت إلينا كرامات أحد بالتّوائر إل 
الشّيخ عبد القادر'"' . وكذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى 1 . 

دان جميع العلماء والأولياء في عصره للشيخ ؛ قفي الفقه برّ أقرانه العلماء » 
وخضعت له رقاب الأولياء » كا اشتهر عنه قوله : ( قدمي هذه على رقبة كل ولي 
لله ) . وقد اعترفت له سائر العلماء وسائر الأولياء بذلك » وبايعوه بالسّلطنة عليهم » 
تاطس بلطن السام 

ونا اشتهر أمره اجتمع عليه مئة فقيه من أعيان فقهاء بغداء وأذكيائهم ؛ على أن 
)١(‏ رجال الفكر والدعوة : محمّد أبو الحسن الندويّ . 


(5) شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبي » ج 500/5 . 


(") تتمة المختصر في أخبار البشر : لابن الوردي » ج 1١١/5‏ . 


1ه 


إسالة كل واعحد منيع مسالة واجددة اق ل عن الكلره عر لسارة ماني الس ا ء 
وأتوا مجلس وعظه . فلمًا استقرّ بهم الجلوس . أطرق الشَيخْ - رحمه الله تعالى ب 
فظهرت من صدره بارقة من نور لا يراها إل من شاء الله تعالى » ومرّت على صدور 
إلحذه ولأكز عل احد عع لا تهنك واسطريي متاحو #فضيحة واحداة دقرا 
ثياهم » وكشفوا رؤوسهم » وصعدوا إليه فوق الكرمبي , ووضعوا روؤسهم على رجليه » 
وضجّ أهل المجلس ضببحة واحدة » خال التّاس منها أن بغداد قد زلزلت . فجعل الشيخ 
يعم إل صدره واحداً بعد الآخر ‏ حتّى أتى إلى آخرهم , ثم قال لأحدهم : أمَا أنت 
فمسألتك كذا ء وجوابها كذاء وهكذا إلى أن أتم المثة » فلما انفض المجلس سأهم 
مُفرج بن نبهان ما شأنكم ؟ قالوا : إن لا جلسنا فقدنا جميع ما نعرفه من العلم » حبّى 
كأنّه لم يمر بنا قط , فلما ضمّنا إلى صدره رجع إلى كل منّا ما برع من العلم0© . 
لم ينخدع الشيخ - رحمه الله تعالى - بالمقامات التي أصبح يراها . بل عرف أن 
علم الحقيقة إِنّما هو موافقة لرسوم الشريعة مع علم المعرفة » وأيّ مخالفة لعلم الشريعة . 
يعني ولوج الشيطان في السّلوك » ولو كان ولي . يقول الشّيخ - رحمه الله تعالى - : 
خرجت في بعض سياحاتي إلى البريّة » ومكثت أياماً لا أجد ماء » فاشتد لي العطش » 
تأظلعي سصعابة وترل عل مها شيعه التدين اقزويت + © رينت تور اناد بد 
الاق وندك ا ل سور ».ديك باعبيه القادن؟ انا بريه اوقد اخللت للف 
الحرمات . أو قال : ما حرمت على غيرك » فقلت : أعوذ بالله من الشيطان الرّجهم » 
إخساً يا لعين , فإذا ذلك التّور ظلام » وتلك الصّورة دخان ء ثم خاطبني وقال : 
يا عبد القادر » نجوت مني بعلمك بحكم ربّك . وقوتك في أحوال منازلاتك » ولقد 
أضللت بهذه الواقعة سبعين من أهل الطرّيق » فقلت : لربّي الفضل والمنّة . قال : 
فقيل له : كيف علمت أنه شيطان ؟ قال : يقول : حللت لك المحرمات" . 
)١(‏ قلائد الجواهر في مناقب عبد القادر : للحلبي . ©" . 


0 شذرات الدهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحبإ ١ج‏ اا 


ا 


ويقول ‏ رحمه الله تعالى - حاثاً على التَمسك بالككتاب والسّنّة والتزام نبج أتباع 
الرسول صلَى الله عليه واله وسلّم : كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة » طِرٌ 
إلى الحقّ عرّ وجل بجناحي الكتاب والسَنّة » ادخل عليه ويدك في يد الرسول صلَى الله 
عليه واله وسلم . اجعله وزيرك ومعلمك » دع يده تزيّتنك وتمشطك وتعرضك 
عليه 1 , 

كان - رحمه الله تعالى - يتكلّم على الخواطر في مجلسه رغم أن تجلسه يضم سنبعين 
ألف . وقد كثر تواتر الرّوايات حول ذلك » يقول الشيخ أبو بكر العماد ‏ رحمه الله 
تعالى - كنت قرأت في أصول الدّين » فأوقع عندي شكا » فقلت : حتّى أمضي إلى 
مجلس الشّيخ عبد القادر » فقد ذكر أَنّه يتكلم على الخواطر » فمضيت وهو يتكلم » 
فقال : اعتقادنا اعتقاد السّلف الصّالح والصّحابة . فقلت في نفسي : هذا قاله اتّفاقاً » 
فتكلّم ثم التفت إلى ناحيتي , فأعاده » فقلت : الواعظ قد يلتفت » فالتفت إل ثالثة » 
وقال : يا أبا بكر » فأعاد القول , ثم قال : قم قد جاء أبوك . وكان غائباً » فقمت 
تافر انا أن فسا 

وف ذلك يقول السَّهُرَوَرْدِيّ : عزمت على الاشتغال بأصول الدّين » فقلت في 
نفسبي : أستشير الشيخ عبد القادر , فأتيته » فقال قبل أن أنطق : يا مَمَرُ » ما هُوَ من 
َدَّةِ القبر .يا عْمَرٌء ما هُوَّ مِنْ عَدَّةِ القبرا"' . 

كان - رحمه الله تعالى - في شبابه حينا يشتغل بالعلم ويطرقه الحال » يخرج إلى 
الصّحاري ليلا أو نهاراً » هائمًا على وجهه . حتّى يسمعه العيّارون!؟! » فيفزعون من 


)001 الفتح الرباقي والفيض الرحمائي : للجيلالي . المجلس الرابع الا شو . وسيصدر بتحقيقنا ‏ إن شاء الله 
تقال عه . 

. 115/5١ سير أعلام البلاء : للذهبيّ . ج‎ )١١ 

(5) قال الفيرور أبادي في ١‏ القاموس ؛ . ج98/7 : العيّار : الكثير امجيء والذهاب . 


ةا 


شدة صيحته » فيحسبوه ميت . وكان ‏ رحمه الله تعالى - يهم بعد ذلك بالخروج من 
بغداد » فيسمع هاتف أن ارجع إلى التّاس فإِنْ فيك منفعة . 

وهذا ما يفسر وجود الخلق الكثير الذين يتحضرون دروسه . ويتوبون عليه » والخلق 

)1[ 0 5 5 

الكثير من التصارى واليبود الذين أسلموا على يديه' ' . 

قال أبو التَّسَاء النبرملكي : تحدثنا أن الذّباب ما يقع على الشيخ عبد القادر . 
فأتيته » فالتفت إل » وقال : أيش عدا عدي الدياك لاوس الذيا لايل 
ا 
الاخرة 

عرف الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالإيمان الرّاسخ » وعقيدة التَوحيد السّليمة » 
فلم تغرّه الدّنيا » ولم ينظر إلى زخرفها » ورأى أنْ الأسباب إِنّما هي بيد المسبّب عر 
مكل +اولنشيض الأ سيان مد كلق ني الأعنياء: والأمراء والمتفة ون .+ بطرت ها ذلك 
مثلا في تحقير هؤلاء الخلق : اجعل الخليقة أجمع كر جل كتَفهُ سلطان عظم مُلكهُ , 
شديد أمره , مهولة صولته وسطوته , ثم جعل الغلٌ في رقبته مع رجليه » ثم صلبه على 
شجرة الارز على شاطىء نبر عظم موجه . فسيح عرضه » عميق غوره » شديد 
جريه » ثم جلس السَّلطان على كرمي عظم قدره , عالية سماؤه » بعيد مرامه ووصوله , 
وترك إلى جنبه أحمالاً من السّهام والرّماح والتبل وأنواع السّلاح والقسىٌّ تا لا يبلغ 
قدرها غيره » فجعل يرمي إلى المصلوب بما شاء من ذلك السّلاح » فهل يحسن لمن 
رأى ذلك أن يترك التظر إلى السّلطان ء» ويترك الخوف منه والرّجاء له » ويخاف من 
المصلوب ويرجو منه ؟ اليس من فعل ذلك يسمى في قضية العقل عديم العقل ومجنونا » 
مخ غير اا 

كان - رحمه الله تعالى - سريع الدّمعة » شديد الخشية » كثير [ الورع ] » يجاب 
)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلي » ج1/4١٠‏ بتصرف . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء : للذهبيّ ٠‏ ج 448/50 . 
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(')ت الفمت.: للجيلا في + القالة السناهة عكرة : وك تحفهنا + أن :شاع الله اتغاا 
0_1 1-2 3 7 ا _- 3 9 


1 


الدّعوة » كريم الأخلاق , طيّب الأعراق » أبعد النّاس عن الفحش , أقرب التّاس إلى 
الحقّ » شديد البأس إذا انتبكت محارم الله » ولا يغضب لنفسه , ولا ينتصر لغير الله » 
ولا يرد سائلاً ولو باد وني 

لعل ما ذكرناه من الكرامات والمناقب تختص في العلم والعلماء وشرفه ورفعته 
ومنزلته فوقهم جميعاً » لكن لو ذهبنا نتلمّس كراماته الأخرى لوجدناها كثيرة 18 
ولا استطعنا حصرها » كا أشار إلى ذلك أغلب العلماء , فقد أفردوا الكثير من 
المصنفات التّفيسة في مناقبه وكراماته » اثرنا إثباتها لمن يحب الاطلاع 9" . 
وفاته : 

أمضى الشيخ - رحمه الله تعالى - الفترة الأولى من حياته في طلب العلوم وجمعها 
وتحصيلها » ثم تصدّر أربعون سنة مجلس الكلام والوعظ , في مدرسته يباب الأزجء 
من سنة ( ١74هه)‏ إلى سنة ( ١51مه‏ ) . 

أمَا مدة التدريس والفتوى بمدرسته . فكانت ثلاث وثلاثون سنةء من سنة 
(18ده إلى سنة (501هه)'" . 

م يدّخر الشيخ - رحمه الله تعالى - وقتاً إلا وأنفقه في العلم والحدّ » من تحصيل 
وتدريس » وفتياء وتوجيه » ووعظ . وإرشاد ء وأحوال . ومقامات » وكشف », 
ومشاهدة . فكان العالم والرّاهد والعابد والعارف . 


)١(‏ تفريج الخاطر : الأربلي » هك 

)١(‏ المحطوطة : مناقب عبد القادر الجيلاي فاق 5ه7/ُ- /بء ظاهرية عام 4555 . نبذة من مناقب 
عبد القادر الجيلائٌّ : ىق 1/٠١٠‏ ١١١/سء‏ ظاهرية عام ١85717‏ . مناقب عبد القادر الجيلاني : ظاهرية تاريخ 
4" . تنور الأولياء ورموز الأصفياء : ق غ*/أ ‏ دع/أ ظاهرية عام ١57‏ . المطبوعة : الكواكب الدريّة في 
مناقب القادريّة : محمد رشيد الرافعي . قلائد الجواهر في مناقب عبد القادر : محمد التادفي الحلبي » الباز الأشبب 
في حياة السيد الحيلاني . نزهة الخاطر الفاتر في ترجمة الشريف عبد القادر : ارتين أصادوربيان . تفري الخاطر في 
بنافت “عد القادو + الأريق.. 


(*) مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي م 
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عاش الشيخ - رحمه الله تعالى ‏ تسعين سنة » وانتقل إلى الله تعالى في عاشر ربيع 
بياب الأزج تخذاة بت رجه الل تيال 43 , 
ولله 1 من قال مشيراً لولادته ووفاته ومدة حياته : 
عد كان يعسن غك وواتفكا ٠‏ :لبه الشسول عنام سكحيكادة 
ها 4١‏ 9١5هه)‏ وفاته 
ولادته حياته 


. ج400/0‎ ٠ سير أعلام البلاء : للذهبيّ‎ )١( 
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اس سيم 7 لاحم أ عي يصبمم كم - 


0 ع يصوت تاج سيرستسيت د سحي د تيج , 


8 سبو سومج ميمه م عستم 0 كني بصي لع ماين 
ار وم إيونظايب سيدا متا ماع ع حيس الى 
0 0 / . ا سيط مهيل حسم مسي عرد خم وج 
صم ل جٍِ يي وج م عمسي حا حيم جم سبد 2 


لخو حي 1 ع بحم م2 ا 2ج مم مسيمر 


كم 1 ا 4 0 عو 
اه و ف ب ا 
ين ارس سخيصصخيم جو جد بائذ دي ٍ 5 
6 ا سوم جحي ع هوت اليم سابسي م موري مه 22 97 1 يي منجار جسم يم هعس حلام 
_ ص ا ل يج سج حت مسي : 0 جيم ب ميخم صاه حيسي اج خرا ما يمام لرسسيوم 
ااام 2 ّ ا حسمي حر يجي ب ساي سي حل ع ميس حواقس 
جزباتم مرحي امي بوجي ماه ماقم قم جم 0 ع 
١‏ ا بتكني نص سوبكم ممه بم1 برقي مسيم ا يمسي سس حزم ني مصعم السب سمه ميم 
م | لتم سج مم جح سجاه 0 , 2-7 ميس ب 
يبب 5 بي مت لم مستجني ليم ب وريس جببه مكباب سير مب ع مبديد بسع جرجيمسهم يميت لج 
سميج بتر + جاججي سي بيات نج 1 3 يس حم جلاعي جد . صكه نهم بو ع طم 3 
مج مس 7م07 لصح م بد سيور عم يم عله ميهاحة لطي مهم وساي ب وإسوالو ب اسه 
مويم كيد و لط 
بعس لجس عتم كعم ١‏ - 00 بجي اد 7 10-1 


1 فح تداعا 


د يسيم عمد عيي م جل ها حي عم 


قا تان شرياءة بسي سبحي حسم كمع ابم 0 ا 1 
جوجبي ب ع ا 1 بجت رد جا وم نوجي مل توج اه 


3 الج و ا ا 0 مخ درق جم مب جل رخس بسسضاة, عبس اب 5 


7 ني مص ميج دوه م > سه صسنه دي 


0 
ل اسم اكه ان سس سي وسيب نسي وى مص بم سس ل 
0 


لمعم م كي يصجمم 046 - 


اك 


دعم ل بصي يميم كم - 


1 
ته ممه جتديهما : 
م يج سح ا 


0 00 0 
لداع سال ناذه بن 
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:له ل وكتبيع يصبهم 6م - “رما ليا كير يتبج مع - 


0007 ماسج متش ور ال لس ال‎ ١ 


2 م 
د م 3 جار متب اجبو و جيم 


ل 0 


تي رز ابر بود ب 4 


0 7 مم يخ بع 0 
الج اواكد 6 ة 0وصر راو ص قح , + 7 


م صما 0 بوجت و 
0 لد عجر وجي بين 


97 +6 1ج جع وعروزيي 08 
7 مم 
قي م صر اخ ورم تيزم نرجو ١‏ ليد تج 0 
(بمستبيه جب جم سي 1 اجرج و م 5 وس "مرو مئيسي و جر وكيا لجز بطو 
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ا ا وض 


1 بسر 0 اام مسي م 0 وجا 
جه 16 وام ب عش هي | د ا تع قوم جهو جا ورؤجرم يط و 
كيب < تو مضا مز ج11 اجر عبرم 1 كرح كج و جشير ويس حرم شاط 


سي رم 3م م قم 6 ماع رحد م تبي و الله سس ها 
الم يز بيت وبا تنكل م مم ربخ ٠‏ ات امم 


لباطم 


وك كر جيب و2 00 00 ا 


8 ؛) والقب - 1 3 
ل يكن تيا صحبسم كم احور ل بكي يمسيمم عم لقره (ميهم “تر ) كي يسيم بكرن - 
ا نبلم م جنرير ع جر عو بتي ترج مرج 
كي جك جع دع 7 ب مسجم ناكو 1 الوا ب ع ع مم 0 :. 
0 كاه ممه ةن ار ااا 7 


ا بس مر جم له واسممع تمع 
يك صن نه جم متريم كزع 2 


212 م 


اي 2 1 تك كدم 
2 |المسلات ا 2 و 

3100 5 0 سم ل 
0 2م عم ال 0 : 0 
١ 0 10 ,‏ ةباوبو وم نس نس مو 1 

0 نغ لج بعتت جز م 4 سمت لصوب بيصم عد ممصي ماس 
0 نط رم وسيم و لا ل د م ني >> يع 
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د 
الأحديّة : اسم الذّات الأعلى مع إسقاط جميع المخلوقات . 
أسماء التوحيد : وهي سبعة أصليّة يتفرّع عنها ستة أسماء فرعيّة » تسممى 
بمجموعها أسماء التوحيد . الأصلية : ( لا إله إلآ الله » هو . حي » واحد , عزيز » 
ودود ) . والفرعيّة : ( حق » قهار ‏ قيوّم » وهّابٍ » مهيمن ؛ باسط )!2 . 
الأنسيّة : تلذذ الرّوح بكمال المشاهدة في القلب . 
أهل الضَّفَة : أصحاب رسول الله عَيّْهِ الذين تفرغوا للدّعوة من الفقراء . 
5250 
البداية : هي التَحقّى بالأسماء والصّفات في عالم الأرواح . 
البصيرة : هي قوّة تُفتح ني القلب للأولياء » منورة بنور القدس ( الحقّ) , 
يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها . وتسمّى القوّة القدسية . 
بك ل 
التجريد : هو خلع العبد سرّه عمًا سوى الله تعالى من الأغراض الدّنيويّة » ومن 
الأغراض الآجلة والعاجلة لوجوب حقٌ الله تعالى . 
التجلّي : هو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب . 
تحلي الات : هو المكاشفة . ويكون مبدؤه الذّات » ولا يحصل إِلَا بواسطة 
الأسماء والصّفات . 
لي الضّفات : هو قبول ذات العبد الاتصاف بصفات الرَب . 


)١(‏ من قول الشيخ عبد القادر الجيلائي في كتابه ( الأسماء العظيمة للطريق إلى الله ) » وسيصدر بتحقيقنا إن شاء 


58 ذا 35 سِ الأسرار زضة 


التلبيس : هو ظَنْ ارتداء ثوب الاستقامة والتوحيد والإخلاص . والحقيقة أَنّه 
ارتداء لزي الشيطان » وقد يجري على يديه الكرامات . ونسمِّيها المخادعات . 
التوحيد : هو الحكم بوحدانيّة الله تعالى دون شريك » وله أركان ومراتب . 
دج 
الجسم الحسماقٍ ( الجسمانيّة ) : هو الجسم في عال الملك . 
الخلالية ( الجلال ) : صفة القهر , والعظمة والكبرياء والمجد والسّناء والإقتدار . 
50 
الحجب الظلمانيّة : هي حائل بين المطلوب وبين طالبه » وهي حائل ظلمة 
الجسم كالشهوات واللّذّات . 
الحجب النُورانيّة : هي حائل بين المطلوب وبين طالبه ؛ وهي حجب نور الرّوح 
كالمدركات الباطنة من العقل والْسَرٌ والرّوح الخفى . 
حجلة الأنس : هو عام اللاهوت . 
حق اليقين : هو منتهى غاية الواصلين , والصّدق اليقييّ » يشهده السّالكون في 
المقامات العليا حيث فناء العبد في الحقّ . 
الحقيقة امْحمّديّة : هي مصدر الحياة الرّوحيّة والحيويّة لقلوب المؤمنين » وهي 
الذّات الحمّديّة » وهي أيضاً آلة الخلق والإبداع لما سواها . 
ا ل 


الدرجات : هي التّواب للعبد نتيجة تقيده بعلم الظاهر ( الشريعة ) . 


دار الفروانيّة : هي دار ذات مقامات عالية فيها يحفظ الله العارفين ويحجبهم 
عن الا كواف ينثا . ينزل العارفون بها تحت قباب تبعاً لدرجات وصوهم . 
530-65 
الرؤى : هي سر من العلم يودعه الله تعالى قلب عبده التخلص 
50 


الرّوح الأعظم : هو العقل الأوّل » والحقيقة المْحمّديّة » والتّفس الواحدة » وهو 
وَل موجود خلقه الله » والخليقة الأكبر» والجوهر التورائي » يسمّى باعتبار الجوهرية 
نفساً واحدة » وباعتبار التورائيّة عقلاً أوَلاً . وله في العالم مظاهر وأسماء كالعقل 
الأول » والقلم الأعلى » والتور » والتّمس الكليّة » واللوح المحفوظ . 
الرَّوح الرّواقي : هو كسوة الأرواح من التّور ني عالم الملكوت . ويسمى الروح 
السيران.: 
الروح السَلطاقِ : هو نور من الله تعالى يخلعه على الأرواح بين العالمين : عالم 
اللاهوت وعالم الجبروت . 
الرّوح السّيرافي : الرّوح الرواني ( تقدم ) . 
الرَوح القدميّ : الكسوة من التو في عالم اللاهوت . 
الرّياضة : تهذيب التّْس عن خلطات الطبع ونزعاته . 
ا 
سواد الوجهفي الدَارين : هو الفناء في الله تعالى بالكليّة ؛ حيث لا وجود لصاحبه 
أصلاً » ظاهراً وباطناً » ودنيا واخرة » وهو الفقر الحقيقي , والررجوع إلى العدم الصف . 
حك 
الطريقة : السّيرٌ بالسّيّر امختصة بالسّالكين إلى الله تعالى من قطع المنازل والتَرقِ 
في المقامات . 
طفل المعاني : هو الصّورة الأولى الَتِي خلق الله تعالى فيها الرّوح في عالم 
اللاهوت » لذلك ممّي الإنسان الحقيقي . 
ب ع 
العالم الأصلّ : هو العالم الذي خلق الله تعالى فيه الأرواح من نور محمّد صلى 
الله عليه واله وسلم . وهو عام اللاهوت . 


ا 


عالم الجيروت : هو العالم الذي هبطت إليه الأرواح من عالم اللاهوت , وهو 
العالم الأوسط بين عالم اللاهوت وعالم الملكوت , وأطلق عليه عالم الحبروت لأَنَّ 
الكاتعاك: تمدري نه الأمون عرق الفكاي 

عالم الحقيقة : هو مقام الأنبياء والأولياء في عالم اللاهوت . وقيل : إنّهِ إقامة العبد في 
محل الوصال مع الله تعالمى . وقيل : هو الدّخول في عالم الإحسان . وهو عال القربة . 

عالم القربة : هو عالم الحقيقة . 

عالم اللاهوت: هو وطن الأرواح الأوّل الذي حُلقت منه. وفيه يكون انحو والفناء 
لقرب الفاني من الله تعالى هناك, ولايمكن للملائكة ولاغيرهم الوصول إلى ذلك العالّم . 

عالم اللكوت : هو عالم الغيب المختص بالأرواح والتفوس . 

عالم الك : هو عالم الشهادة ‏ أو عالم الأجسام والأغراض » فيه تدخخل الأرواح 
الاجساد . وهو العالم السَفلِ . 

علم الباطن : هوالعلم الذي يظهر في القلب دون الظواهر . تقسمه السّادة 
الصّوفية إلى علم : الحال , والخواطر . واليقين » والإخلاص ». ومعرفة أخلاق التّفس , 
ومعرفة أقسام الدّنيا » والضّرورة وحقائق التّوبة » والتوكل , والرّهد » والانابة » والفناء » 
والعلم اللدئّ . 

علم الحقيقة : هو اجتاع علمىّ الباطن والظاهر . 

علم الظاهر : هو العلم الذي يبدو على الموارح الظاهرة , وهو العلم المفروض 
على كلّ مسلم ومسلمة أن يتعلمه . وهو علم الشريعة . 

علم الفرقان: هو مسسراج القلب يرى به خيره وشيرّه وبقدر مايتفكر في ملكه 
وملكوته وصفاته يزداد حبّه لانكشاف جماله وتدبّر معاني أسمائه وصفاته. وهو علم التَفكر . 

علم اليقين : هو العلم الذي منحه الله تعالى حظوة لأوليائه المقرّبين الصّالحين » عن 


طريق الإلهامات والتَجليات والفتوحات والكشوفات والمشاهدات . وهو العلم اللّدٌّ . 


ات 


عين الرّوح : هي البصيرة ( تقدّمت ) . 
عين اليقين : هي الهبة الرَبَائيّة من علم اليقين . 
ت"'قنة ب 
الفافي : هو الذي في عن شبود حظوظ نفسه . 
الفقر : مقام شريف , يتخَلى الفقراء عن كل شبيء » ولا يستغنون إلا 
بالله تعالى .. 
الفناء: استبدال الصّفات الحسنة الاهيّة) دون الذّات) بالصّغات الذّمِيمة البشرية. 
ا 
القربة : تَمَكُنُ العبد. من الأسماء والصّفات في العلم والمعرفة » بحيث لا يستعصي 
عليه شيء ثما يطلب . 
القدرة : هي القوّة المبرزة للموجودات من العدم » بها ظهرت الرَبوبيّة . 
لت 
الكسوة العنصريّة : هي الكسوة في عالم املك من التور . 
الكبز : الموية الأحديّة المكنونة في الغيب . 
505 
محويّة : هي انسلاخ العبد عن كل وجود غير وجود الحق . 
المشاهدة : هي رؤية الحق ببصر القلب . 
المعرفة : هي صفة الول الذي عرف الحقّ سبحانه بأسمائه وصفاته ثم صدق 
لله تعالى في معاملاته » ثم تنقّى عن أخلاقه الرّديئة وافاته » ثم طال وقوفه » ودام 
اعتكافه ومناجاته في السّرّ مع الله تعالى » حتّى صار محِرّثاً رن قبل الى بتعريك 


أسراره فما يجريه من تصاريف أقداره ع فيسمى عندئذ عارفا 8 


ات 


المقام : هو مقام العبد بين يدي الله تعالى فها يقيم فيه نفسه من المجاهدات 
والرياضات والعبادات . كالتوبة والزّهد والصّبر والتوكل » ولا يرتقي من مقام لاخر 
ما لم يستوف أحكام المقام الأوّل . 
المكاشفة: الاتصال بالقلوب فيتكشف ا مااستتر على الفهم, وكأنّها رؤية العين. 
حاتت 
النفس الأمّارة : هي النّفس الخاضعة لمقتضيات الطبيعة البّشريّة الشّهوائّة ‏ 
قتنبمك باللّذَات دون مبالاة بالأوامر والتواهى 
النفس المطمئنة : في ان الراك لى الحقّ وتطمكن به . 
التفس الملْهَمَة : هي التّفس التي تفعل الخير بإهام هي , أمَا اشر فتفعله 
بالاقتضاء الطبيعيّ . 
التهاية : هي العودة إلى الصّفاء الذي كان قبل التَعلّق بالجسد . 
التور القدميّ : هو ما يفيض من الور على عالم الملكوت والحبروت . 
5008 
الوجد : هو خحشوع الرّوح عند مطالعة سر الحقّ . وقيل : عجز الرّوح من 
أحؤال غلبة الشوق عند ووذ تحلاوة اللكن.؛ 
الوجود : هو فناء البشريّة عند غلبة سلطان الحقيقة . 
الوصال : هو الاتصال بالحقٌ على قدر الانقطاع عن الخلق » وأدنى الوصال 
المشاهدة بعين القلب . فإذا رفع الحجاب وتحلى له يقال للسّالك حينئذ : واصل . 
الوطن الأصلّ : هو عالم اللاهوت ( تقدّم ). 
0 


اليقين : هو ارتفاع ال: لشلك وله ثلاثة أقسام : علم اليقين » وعين اليقة ليقين ؛ وحق اليقء, 


5ت 


4 رو »1 
[ مقحّمة | ّ 


الحمد لله القادر العليم » التّاظر الحليم » الجواد الكريم , الرّبّ الرّحيم » متزّل 
الذّكر الحكم » والقران العظيم » على المبعوث بالدّين القوم » والصّراط المستقم . 
[ والصلاة والسلام على ] خاتم الرسالة » والهادي من الصّلالة » المشرّف المرسل, 
بأشرف الكتب إلى العَجم والعرب » محمد الى [ الأميّ ] العريّ [ الأمين ] صلَى الله 
عليه وسلم/ وعلى آله [ هداة ] المهتدين , وأصحابه الأخيار [المنتجبين] » وسلّم [؟/ب] 

وبعد : 

فالعلم أشرف منقبة » وأجل مرتبة » وأببى مفخرة » وأريح متجرة ٠‏ [إذ به 
يُتوصّل إلى توحيد رب العالمين » وتصديق أنبيائه المرسلين [ صلوات الله علههم 
أجمعين 1 : 

صار العلماء خواصً عباد الله الّذين اجتباهم إلى معالم دينه » وهداهم [ إليه ] 
بمزية الفضل ». فائرهم واصطفاهم » وهم ورثة الأنبياء وخلفاؤهم . وسادة المسلمين 
وعرفاؤهم .[؟] قالالله تعالى: ٠ل‏ مورب آلْكندبَ ا 
ظاِلْرْفسِدء وَمنمْمَُتَصِدوَِنهم سا حيرت 7 [سورة فاطر ©1/5-] .وك 
قال الَبىّ [ صلى الله عليه واله وسلّم ] 0 العُلَمَاءُ وَرَنَّهَ الأثبياء بالجلم ' يُحِبْهُمْ أَهْلُ 


)١(‏ أخرج أب بو داود في « سننه » . كتاب العلم » » باب : الحثّ على طلب العلم » 5341 » عن ألي الدرداة رسي 
الله عنه قال : إنّي سمعت رسول الله عه يقول : ٠‏ من سلك طريقاًيطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجلة » حت 


---_ 


[1] السَّمَاء » وَتَسْتَعْفِرُ لَهُمْ الحِيئَان في البَحْرِ إلى يوم القِيامَةِ ٠)‏ . قال/ صلَى الله عليه 
[ واله ع وسلم  :‏ يَيَْت اله الا يَوْمَ ليا ثم يمير الملَمَاءَ» فقول ال 
واتقالى جديا مسر الشلكاء إلى لح اطخ عل فلكم إلا لملمن بك نوكم لاله 
سس ذا ا 2 ررم مس مي 1 سس 1 
فيكم لأعذبَكم , انطلقوا إلى الجئة فقدْ غفرْتٌ لكما" )0 . 

والحمد لله ربٌ العالمين على كل حال » [ الذي ع جعل الجنّة الدرجة حظاأً 
للعابدين , والقربة للعارفين . 
أما بعد : 
فلمًا خلق الله روح محمد [ صلى الله عليه واله وسلم ] أوّلا من نور جماله ما قال 
0 0 من ور وي )2 . وكا قال 
ل لمم 1 
ا و ل اال وا ل 
في جوف الماء . وإِنَ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب . وإِنَّ العلماء ورَنَة 
الأنيياة» وإن الأنبناء: ل مؤرثوا ديتاراً ولا درهيا © ونوا الفكمة فى أحده أحد مط وائر 1:. 
(1) أخرجه الديلمىّ في ١‏ الفردوس » 47٠١5‏ »2 عن البراء بن عازب رضي الله عنه . قال المناويّ في « فيض 
القدير ) » ج84/4 : « العلماء ورئة الأنبياء » ؛ أن الميراث ينتقل إلى الأقرب » وأقرب الأمّة في نسب الدين 
العلماء الذين أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على الأخرة » وكانوا للأمّة بدلاً من الأنبياء الذين فازوا بالحسنيين العلم 
والعمل » وحازوا الفضيلتين الكمال والتكميل . ١‏ يحبّهم أهل السماء )؛ سكانها من الملائكة . ١‏ وتستغفر لهم 
الحيتان .2 ؛ لأنهم لما ورثوا عنهم تعليم النّاس الإحسان ء وكيفيته , والأمر به إلى كل شيء ء أهم الله الأشياء 
الاستغفار لم؛ مكافأة على ذلك . قال الزتخشريي : الحديث دليل على شرف العلم » وإنافة محله , وتقدّم حملته 
م ع سر ا ا ا 6 . وما سمّاهم الرسول عَيُْه ورثة 


الأنبياء إلا لمداناتهم لهم في الشرف و«المنزلة لأنهم الوا بما يعوا من ٠‏ والله أعلم . 
(؟) أخرجه المنذري في « الترغيب والترهيب » » ج١/١‏ ل 0 
: في « الكبير» . 


(7) قال المنذري في « الترغيب الترهيب )2 » 1٠١١0‏ :عن أنى أمامة رضي الله عنه] قال : قال رسول 
و جُ عن امي [رضي و رسو 
الله : و يجاء بالعا العابد » فيقال للعابد : اد الجتة يقال للعا : قف للنا «( قال : 
و 0 حتى تشفع 0 
رواه الأصبهاني وغيره . ومعنى الحديث : أن حمبّة العلماء » والسير على منبجهم سبب الفوز في الأخرة . ويأذن الله 
للعلماء أن يشفعوا لمن يبون . والله أعلم . 
25 لم نجده بهذا اللفظ . وقد 0 الكتاني قِ 0 تخز يه الشريعة 1 ح اام ع من حديث أبي هريرة [رصي الله 


عنه] : ( خلقني الله من نوره.. » 
- 45 - 


0 ادي دي ل الاو ا د م قا قا ا ا 
اللّه وري ء وَاوَلَُ ما تَحلقَ الله القلم » وَاول ما سَحلقَ الله العَمَلَ )220 . والمراد منهم شيء 
واخيلد وهو اتلاقيقة شدي و الك شمن تور لكوةجيايا عن الطلطاخة الشلؤلية 17 [2/7] 
2_8 م 0 5" م 0 2 
قال الله تعالى : «وقد جاه حكم يرت الله نور وَحكِنَبٌ 4 [سورةالمائدة هه ]١‏ . 
وعقلاً لكونه مدركاً للكلَيّات . وقلماً لكونه سبباً لنقل العلم » كا أن القلم سبب نقل 
العلم في عالم الحروفات ؛ فالرّوح المْحمّدي خلاصة الأكوان , وأوّل الكائنات وأصلها 
8 ل 5 ل 32 - 3 0 ل 1:7 9 98 
كا قال رسول الله [ صلى الله عليه واله وسلم ] : ١‏ انا مِنّ الله » والمومنون مني )20 . 
فخلق منه الأرواح كلها ني عالم اللاهوت في أحسن التقويم الحقيقي » وهو اسم حجلة 
الأنس في ذلك العالم , وهو الوطن الأصلّ . فلمًا مضى عليه أربعة الاف سنة خلق الله 
العرش من نور عين محمّد [ صلَّى الله عليه وآله وسلّم>] » وبواقي الكليّات منه » فرّدَت 
الأرواح إلى درك أسفل الكائنات - أعني الأجساد ‏ 6 قال الله تعالى : «3 تُمَرددََه 
أَسْمَلَسَفلِينَ [سورة التّين 9/ه] - يعني أنزهم أوّلاً من عالم اللاهوت/ إلى عالم /) 
الجبروت » والبسهم الله [تعالى] بنور الجبروت كسوة بين الحرمين - وهو الروح 
السَلطاقّ ‏ ثم أنزلهم ببذه الكسوة إلى عالم الملكوت » ثم كساهم بنور الملكوت 
- وهو الروح الرّواني ثم أنزههم إلى [عا لم] الملك وكساهمبنور الملك - وهو الروح 
5 ع ب < 7 8 وس مددءرسطاء 
[الجسماي] - ثم خلق الله الأجساد م قال الله تعالى : «إهنها خلقنتكم.. 4 . [سورة 
طه 5/5١‏ هع . ثم أمر الله تعالى الأرواح أن تدخل في الأجساد فدخلت بأمر الله تعالى 
)١(‏ أخرج أبو داود في « سننه » » كتاب الستة , باب : في القدر . 47٠١‏ » عن عبادة بن الصامت قال : 
سمعت رسول الله يِه يقول : « إن أوّل ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب » قال : ربٌ وماذا أكتب ؟ قال : 
اكتب مقادير كل شي حتَّى تقوم الساعة » . وانظر تخريج الحديث الذي سبق . 
)١(‏ قال بعض الحفاظ : لا يعرف هذا اللفظ مرفوعاً . لكن ثبت في الكتاب والسئّة أن المؤمنين بعضهم من بعض . 
وفي السئّة قوله عه لحىّ الأشعريين : ؛ هم منّي » وأنا منهم » . وقوله عه لعلّ [رضي الله عنه] : « أنت مني » 
وأنا منك » . وقوله عَيْمِ للحسين [رضي الله عنه] : « هذا متي , وأنا منه » . وعند الديلميّ بلا إسناد عن 
عبد الله بن جَرّاد مرفوعاً  :‏ أنا من الله عر وجل والمؤمنون منّي » فمن اذى مؤمناً فقد اذاني » . [المقاصد 
الحسنة : 17١‏ . الأسرار المرفوعة : ١١8‏ . تنزيه الشريعة : ج407/7؛ . أسنى المطالب : 44] . 


د 66- 


1: 5 


كا قال الله تعالى : ل .. وَنفَحْتَ فون روجٍ.. 4 [سورة الحجره١/14]‏ فلما 
تعلّقت الأرواح بالأجساد نسيت ما اتّخذت من عهد الله الميئاق في يوم : 8 ...الست 


بِرَيَكُمْ .. 204 [سورة الأعراف 1771/17] فلم ترجع إلى الوطن [ الأصلٍّ ] » فترحم 


[الرّحمن] المستعان علهم فأنزل إلهم كتاباً سماوياً » تذكرة لهم بذلك الوطن 


[؟/ب] [ الأصلّ ع م قال. الله تعالى «وَدَكَرَهُما بايد أنه ' [سورة إبراهم 4 ]5/١‏ 


]/5[ 


ع 


- أي : أَيّام وصاله فيا سبق مع الأرواح - فجميع الأنبياء [عليهم الصّلاة والسّلام] 
جاؤوا في الدّنيا وذهبوا إلى الآخرة لذلك التّبِيه الاي وا مر روم 
ويشتاق إليه » ويصل إلى العام الأصلّ . حتّى أن فضت التَبِوّة إلى الروح الأعظم 
امحمّديّ خاتم الأنبياء [عليه أفضل الصّلوات وأكمل التّحيّات وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين] فأرسله [الله تعالى] إلى هؤلاء النّاس الغافلين ليفتح عين بصيرتهم من نوم 
000 إلى الله [ تعالى ] ووصاله » ولقاء جماله ما قال الله تعالى : # قل 
هلز - سبيح -أَدْعْوَااِلَ لَه عل بصِرَةٍ سنكي . #[سورة يوسف 1م ]١‏ 
والبصيرة عين الرّوح » تفَحُ في مقام الفؤاد للأولياء » وذلك لا يحصل بعلم الظاهر بل 
بعلم الباطن اللّدثّ ؟! قال الله تعالى : 3 رع قي إد بعلم 4 رصورة الكهف 
فالواجب عبٍى الانسان/ تحصيل تلك العين من أهل البصائر بأخذ التلقين 
من ولي مرشد يخبر من عالم اللاهوت . 
)١(‏ أخرج الترمذي في ٠‏ الجامع الصحيح ؛ . كتاب تفسير القران » باب : ومن سورة الأعراف » 5017 , عن 
مسلم بن يسار الجُهيَ أنّ عمر بن الخطاب سُئِلَ عن هذه الآية ‏ وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم 
وأشبدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنّا كنا عن هذا غافلين # [ سورة الأعراف 
7عء قال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله عله يُسئل عنبا » فقال رسول الله عَيُْهِ : « إِنَ الله حلق 


آدم , ثم مسح ظهره بيمينه , فأخرج منه ذرّية ؛ فقال : خلقت هؤلاء لدجئة وبعمل أهل الحئّة يعملون , ثم مسح 


ظهره فاستخرج منه ذرّية ؛ فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » , فقال رجل : يا رسول الله ففهم 
العمل ؟ قال : فقال رسول الله عله : « إِنّ الله إذا خلق العبد للجنّة استعمله بعمل أهل الجحئة حتّى يموت على 
عمل من أعمال أهل الجنّة فيدخله الجنّة . وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتّى يموت على عمل من 
أعمال أهل النار . فيدخله الله النار » . 


15ت 


فيا أيّها الإخوان : انتبهوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بالتَوبة فادخلوا في الطريق , 
وارجعوا إلى ربكم مع هذه القوافل الروحانيّة » فعن قريب ينقطع الطريق ولا يوجد 
الرَفيِق إلى ذلك العالم » فما جتنا [بتنقية] هذه الدّنيا الدّنيّة الحرَابِيّة ولنقنع [ بالمهمّات 
التفسانيّة الخبيئة ] [فنبيكم عليه الصّلاة والسّلام لأجلكم منتظر مغموم] كا قال رسول 

٠ 5 5‏ يه ب 7 ع 20 2 به 5 

الله [ صلى الله عليه واله وسلم ] : « عَمَّيَ لجل متي الذِيْنَ في اخر الزَّمَانٍ )20 . 
[فالعلم المترّل] علينا علمان ؛ ظاهر وباطن - يعني الشريعة والمعرفة - فأمر 

بالشريعة على ظاهرنا » وبالمعرفة على باطننا » ؛ لينتج من اجتاعهما علم الحقيقة ”ا قال 

سه سر دح سر جع سس سر جنير سرح 0 

لله [ تعالى ] : 3 مَرجَالَحرَنِ بلقا ينابر لبان 4 [سورة الرّحمن 

ه١1 ]١ ١‏ وإلآ فبمجرّد/ علم الظاهر لا تحصل الحقيقة» ولا يصل إلى 

المقصود , والعبادة الكاملة بهما» لا بواحدهما » 5 قال الله تعالى : «إوَمًا خَلقَتَ 0 

ْلْنَّ لان إِلَاليعبدُونن4 [سورة الذّاريات ]51/0١‏ - أي : ليعرفوني(2 - فمن لم 

يعرفه كيف يعبده؟. 

فالمعرفة إِنّما تحصل بكشف حجاب التّفس عن مراة القلب إبتصفيته] ؛ فيرى 

فيها جمال الكنز المحفيّ في سرّ لبّ القلب 6 قال الله تعالى في الحديث القدسيّ : 
روا ع 0 مك 22وره ور 96 2 0 2 7 0 5 ل ل 
« كنتُ كنرًا مَحَفِيا فاحبَبتٌ ان اغرّف , فحَلقتُ الخلقّ لكي اعرف 0" فلما بين 

الله تعالى خلق الانسان لمعرفته إوجبت عليه معرفته] . 

فالمعرفة نوعان . معرفة صفات الله » ومعرفة ذات الله . 

فمعرفة الصّفات تكون حظ الجسم في الدّارين » ومعرفة الذَّات (تكون] حظ 
)١(‏ لم نعثر عليه . 

)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداريٌ : لولا الحقّ ما وجد الخلق , ولولا الخلق ماظهر 
الحقّ [قاله الشيخ الأكبر] . 

(©) قال القاري في « الأسرار المرفوعة » » 557 : معناه صحيح ؛ مستفاد من قوله تعالى : #وماخلقت الجن 
والان نس إلا ليعبدون» [سورة الذاريات ]05/81١‏ . أي : ليعرفوني كا فسره ابن عبّاس رضي الله عنهما . وله شاهد 


قاله الألوسي و 2 ل ج37/7107 : روى الديلمي في ١‏ ( مسلذدة )0 عه ن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : 
« كنز المؤمن ربه ) أي #فإن مه حا سنحانة دم | ما يناله من أمر نفيس في الدارين . 


5 


[5/ب] 


13] الرّوح/القدميّ في الآخرة م قال الله تعالى : #..وَأَيَدَْلهُ بروج الْمّدُسنٌ .. # [سورة 

البقرة 817/7] [وهم مؤيدون بروح القدس] . 

وهاتان المعرفتان لا تحصلان إلا بالعلمين ؛ علم الظاهر وعلم الباطن ؟! قال 
توك أنه فجلى الل.علية وله سم 1م انفلم علمَانْ : عِلْمّ بالأسان ؛ وَذْلِكَ 
حجّة الله تعَالَى على ابن اَمَ . وَعِلّمٌ بالجنَانٍ ؛ فَذَلِكَ العلمُ النَافِعُ 20 . 

[ والإنسان ] يحتاج أوّلاً إلى علم الشريعة ليُحصّل الرّوحُ كسب البدن به وهو 
الدّرجات . ثم يحتاج إلى علم الباطن ليُحصّل الرّوحٌ كسب معرفته في علم المعرفة ‏ 
وذلك لا يحصل إلا بترك الرّسومات التي هي مخالفة للشريعة والطريقة . وحصوله بقبول 
المشقات التّفسانيّة والرّوحانيّة لرضاء الله تعالى بلا رياء ولا سمعة كا قال الله ع : 

داب] :« . قركان ييا لاه ويد ملسمل عبسلا ولانارة بعاد ريك ندا 2 »4 

[سورة الكهف .]١١١/١8‏ 

وعالم المعرفة : عالم اللآهوت . وهو الوطن الأصيٍ المذكور الذي تُلق [فيه] 
الروح القدسي ف الجييتة التقويم : 

والمراد من الرّوح القدميّ الإنسان الحقيقيّ الذي أودع في لبّ القلب » ويظهر 
وتعودة بالترية والكلقق توناكرنة كليو لأنالهة لذ ام يلسانه و11 ود عياة 
القلب] وبعد حياة القلب يحصل بلسان الجنان » وتسميه المتصوفة : طفل المعاني ؛ 
لأته من :السويات القدسية وتستعه لفل لكات :+ 

أحدها : أن تولّده من القلب كتولّد الطفل من الأمُ (فيريّيه القلب كتربية الأ 
الولّد] فيكبر قليلاً قليلاً إلى البلوغ . 

2/73 و«القّانية : أن تعليم العلم/ للأطفال غالب ؛ فتعليم علم المعرفة لهذا الطفل أيضاً 

[ غالب ] . 


)١(‏ أخرجه الدارميّ في ٠‏ سننه ؛ . باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله . ج ٠١5/١‏ . وأخرحه التبريزي في 
« مشكاة المصابيح » ؛ كتاب العلم » ,0 عن الحسين البصري 
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والقالفة : أن الطفل مُطَهّر من أدناس الذّنوب » فهذا أيضا مُطَهّر من دنس 
الشرك والغفلة والجسمانيّة . 

والرّابعة : أن الأكثر ني الرّوح يُرى في هذه الصّورة الصّافية للولد ؛ ولذلك يرى 
في المنامات على صورة المرد كالملائكة . 

والخامسةٍ : أنّ الله تعالى وصف (أبناء جتّته] بالطفليّة بقوله تعالى : 7 يَلُوفُ 
عَلَهِمْ ولْدنٌ محلدُونَ © [سورة الواقعة ]١1/55‏ وبقوله تعالى عي .عِلْمَانٌ لَهَمَكَايجُم م 
لوحو © [سورة الطور 4/57 5] . 

والسّادسة : أن هذا الاسم [ كان ع له باعتبار لطافته ونظافته . 

والسّابعة : أن إطلاقه على سبيل المحاز باعتبار تعلقه بالبدن . [وتّثيله]) بصورة 
البشر بناء/على أن إطلاقه عليه لأجل ملاحته لا لأجل استصغاره » [ وبالتّظر ] إلى [1/ب] 
اي خالة» وف اناق اتفقييق »الأن يله اسه مغ اله [تعال] ++ 

فالجسم والجسمائيّ ليس مَحْرَماً له لقوله [ صلى الله عليه واله وسلّم ] : ١‏ لي مَعَ 
لله وَقَتٌ لا يَسَمُ فِيهِ مَلَكْ مُقَربُ وَلاَ نبي مُرْسَلَّ )20 . 

والمراد من التي المرسل بشريّة لبي . ومن الك المقرب روحائيته التي خلقت من 
0ه 
و ا 0 
ولا عسل ولا لبن » بل يُنظر إلى وجه الله تعالى كا قال الله تعالمى : 35 وجوه يوْمَيذٍ 
ضِرَةٌ تم إِلَرَيهَا نَاظِرَةٌ ‏ [سورة القيامة ه15-7/9] وكا قال رسول الله/ ا 00 
(1) قال السخاويّ في « المقاصد » . 4 : هو في رسالة القشيريّ [ص١7]‏ » بلفظ مقارب تامأ . ويشبه أن 
يكون ما للترمذيّ في « الشائل » [550] » ولابن راهويه في ؛ مسنده ؛ , عن علي رضي الله عنه من حديث 


طويل : وكان [رسول الله عَْي] إذا أوى إلى منزله جرَّأ دخوله أجزاء : جزءا لله [تعالى] » وجزءا لأهله » وجزءا 
اسه 2 زيما جزأه بينه وبين الثاس ..) . قال القاري في « الأسرار المرفوعة » » 837 : يوذ من الحديث أنه 


عو 1م 


أراد بالملك المقرّب جبريل وبالنبي نّ المرسل نفسه الحليل . قال العجلوني في 9 الكشف » ؛ ج75717/5 : أراد بالنبي 
المسل : آخاه الخليز . وفي الحديث إتَاءٌ إلى مقام الاستغراق باللقاء المعبّر عنه بالسكر وانحو والفناء . 


4غ - 8 الاسرار (4) 


الله عليه واله وسلم ] ار كما تَرَوْنْ القَمّرٌ لَيْلَهَ البدْر »27 ولو دخل 
الك والجسمانيّة في هذه العالم [ لاحترقا ] كا قال الله تعالى في الحديث القدسيّ  :‏ لو 
كَسْفَتُ سْبْحَاتُ وَهِي لاي لاترقَ كل مَامَدٌ بَصَرِي 0« وكا قال جبرائيل 
علية الشاوم + ول وتوت أعلة لاع معام 

وهذا الكتاب على أربعة وعشرين فصلاً بعدد حروف كلمة لا إله له إلآ الله محمّد 


رسول الله » وبعدد ساعات الليل والتهار ؛ لأنَ ساعاتهما أربع وعشرون ساعة . 


تنخ ند اتنا 


(1) أخرج البخاريّ في ٠‏ صحيحه » , كتاب مواقيت الصلاة » باب : فضل صلاة العصر » 515 ؛ عن جرير 
[رضي الله عنه] قال : كنا عند الي عله » فنظر إلى لى القمر ليلة ‏ يعني البدر ‏ فقال : ١‏ نكم سترون ربكم , 
كا ترون هذا القمر ‏ لا نُضَامُونَ في رؤيته » فإن استطعتم أن لا تَعْبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا » . ثم قرأ : ظ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب »© [سورة ىق ]89/9٠‏ . 

قال ابن القيم في ٠‏ الوابل الصيّب » . ٠١7‏ : فالربٌ تبارك وتعالى يُرى يوم القيامة بالأبصار عَيّاناً » ولكن يستحيل 
إدراك الأبصار له وإن رأته » فالإدراك أمر وراء الرؤية » وهذه الشمس - ولله المثل الأعلى ‏ نراها وندركها كا هي 
عليه » ولا قريياً من ذلك . ولذلك قال ابن عبّاس [ رضي الله عنه ] لمن سأله عن الرؤية وأورد عليه [ قوله تعالى ] : 
١ل‏ .. لا تدركه ا الأبصار » [ سورة الأنعام 8/1 . ]٠‏ فقال : ألست ترى السماء ؟ قال : بى » قال : أفتدركها ؟ 
قال : لاء قال : فالله تعالى أعظم وأجلّ . 

)١(‏ أخرج مسلم في ٠‏ صحيحه ٠‏ » كتاب الإبمان . باب : قوله مره : « إِنَّ الله لاينام ؛ . 59 , عن أبي موسى 
[الأشعريّ رضي الله عنه] قال : قام فينا رسول الله عه تحمس كلمات فقال : ٠‏ إنَّ الله عرَّ وجل لاينام ولا ينبغي 
له أن ينام » يتخفض القسط ويرفعه . يرفع إليه عمل الليل قبل عمل التبار . وعمل التبار قبل عمل الليل . حجابه 
النور ‏ وف رواية ٠‏ النار  »‏ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه ؛ . قال النوويّ في 
« شرح صحيح مسلم ؛ . ج4/7 ١‏ : معنى (١‏ سبحات وجهه ») : نوره وجلاله وبباؤه , وأمّا الحجاب فأصله في 
اللغة المنع والسر , وحقيقة الحجاب إِنّما جود للأجسام المحدودة » والله تعالى مترّه عن الجسم والحدٌ . والمراد هنا 
المانع من رؤيته ٠‏ وسمي ذلك المانع نور أو ناراً لأتهما يمنعان من الادراك في العادة لشعاعهما . والمراد ب ١‏ وجهه » 
الذات . والمراد ب « ما انه نتبى إليه بصره من خلقه » جميع اكارلاضت ل يطرة كانه وينال إعبيل بعس 
الكائقات + ولمظه ونين ليان الجنس لا للتبعيض » والتقدير لو لو أزال المانع من رؤيته وهو اجات المبلدى تور أو 
يار أ وتحلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلرقاته . والله أعلم . 

(9) الاسم را إلى مقام الأسرى (كتاب 2 عر 0 


عه 


الفصل الأول 
فج بيان رجوع الإفسان إله وطنه [ اللأصله ] 


فالانسان على نوعين : جسمالي وروحاني . 

فالجسماتي إنسان عام » والرّوحاتي خاص مُحرم إلى وطنه [وهو] القربة . 

فرجوع الإنسان العام إلى وطنه/ [ هو ] الرّجوع إلى الدّرجات » بسبب عمل [8/ب] 
علم الشريعة والطريقة والمعرفة إذا عمل عملاً صا حاً بلا رياء ولا سمعة ؛ لأنْ الدّرجات 
ثلاث طبقات . 

أحدها : الجنّة في عالم الملك » وهي جنّة المأوى . 

والثّاني : المنّة في عالم الملكوت , وهي جنّة النَعيم . 

والقالث : الجنّة في عالم الجبروت . وهي جنّةالفردوس . 

وهذه نعم الجسمانيّة » فلا يصل الجسم إلى [هذه العوالم] ِلآ بثلاثة علوم ؛ [ وهي 
علم ] الشريعة [ وعلم ] الطريقة [ وعلم ] المعرفة كا قال رسول الله صلَى الله عليه 
[ واله ] وسلم 0 الحكمّة الجَامِعَةُ مَعْرِفَة الحَي 2 وَالعَمَلُ بها مَعْرَةَ البَاطِنٍ 21 . وم 
قال ,سول الله صَلَى الله عليه واله:وسلم ]1: « اللهُمّ أرًا الح حَقَاً وارْرُُنَا اتَِاعَهُ » 
وأرنا البَاطِلَ بَاطِلاً/ وارْرقنَا اجتنَابَهُ 06" . وكا قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] [9/أ] 
ب عو اماق ولو الاتسفوو ةو يفوك وطن مكدر 


)1 ذكره ابن كشير في ٠‏ تفسيره »)ء ج١/444‏ ء وقال : جاء في الدعاء المأثور . وزاد عليه : «.. ولا تحعلنا 
ملتبساً علينا فنضلً . واجعلنا للمتّقِين إماما ٠‏ . 


2ت 


زفق 


وسلم ١:‏ مَنْ عرف نَفْسَهُ [ وَخَالمَهًا ] فَقَدْ عَرَف رََّهُ وتابعها'" » 

ورجوع الإنسان الخاص ووصوله إلى وطنه وهو القربة بعلم الحقيقة ‏ وهو التوحيد 
في عالم اللآهوت في [عالم خيالته] في الدّنيا » بسبب عبادته سواء كان ناما أو غيره » 
بل إذا نام المسد وجد القلب فرصة فيذهب إلى وطنه [ الأصلي ] إما (بكليته] » أو 


ا 


[جزئيته | 0 لأنشل مين مَوتاوَاي ركشت تفمتامهنا 
لك الت عن ألمت وو رمتس 4 زسورة ال 


هفو 3 


ل اناهن كله وله زويك : «نَوْمُ العام خير من 
[9/ب] عِبَادَةٍ الجاهل 0 - بعد حياة القلب بنور التوحيد ./ وملازمة أسماء التَوحيد بلسان 


لسر بغير حروف ولا صوت كا قال الله تعالى في الحديث القدسبي 0 الانساك سر 
وألاامرة ولاعروقال اش هال شيك العدين #"وإن عل الثاطن هر بر ون 
)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداريّ : إن طريق معرفة الحقّ معرفة النفس . فمن عرف 
نفسه فقد عرف ربّه ؛ لكن لا بدّ من مُعرّف واصل , مرشد كامل , عالم بأحكام الظاهر ومراتب الغيوب , جامع 
بين قوسي الإمكان والوجوب . يرشد الطالبين إلى المطلوب , ويوصل المشتاقين إلى امحبوب . فهو الصالح للاتباع 
والاقتضاء . لسلوكه مسلك الأنبياء وكمّل الأولياء . وإلاّ فكلّ ناقص لا يصلح للاقتداء . 

(*) قال السخاويّ في « المقاصد » . ١١45‏ : قال أبو المظفر السمعائٌّ : لا يعرف مرفوعاً . وإِنّما يحكى عن 
يحبى بن معاذ الرازيّ . وقال الحوت في ١‏ أسنى المطالب 00 ١185‏ : قال النووي : ليس بثابت . ونسبه بعضهم 
إلى ألي سعيد الخرّاز . قال السيوطي في ١‏ الحاوي » . ج8/5+؟ : إِنْ من عرف نفسه فقد دل ذلك منه على أنه 
عرف الله من قبل , فالأوّل حال السالكين , والثافي حال لنجذوبين . قال أبو طالب المكّ في « قوت القلوب » 
معناه إذا عرفت صفات نفسك في معاملة الخلق . أَنّك تكره الاعتراض عليك في أفعالك » وأن يعاب عليك 
ما تصنعه ؛ عرفت منبا صفات خالقك . وأنّه يكره ذلك . فارض بقضائه وعامله بما تحبّ أن تعامل . وني معناه 
قال النوويٌ في «١‏ فتاويه » » 58 : من عرف نفسه بالافتقار إلى الله تعالى والعبودية له عرف ربّه بالقوّة والقهر 
والربوبيّة والكمال المطلق والصفات العليا ؛ ومن عرف ربّه بذلك كل لسانه عن بلوغ حقيقة شكره والثناء عليه ؟] 
ثبت بالحديث الشيريف الذي أخرجه مسلم في « صحيحه» . كتاب الصلاة » باب : ما يقال في الركوع 
والسجود . 55١‏ . عن عائشة رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله عه ليلة من الفراش » فالقسته فوقعت 
يدي على بطن قدميه وهو في المسجد , ,هما منصويتان . وهو يقول : ١‏ الله أعوذ برضاك من سخطك » 
وبمعافاتك من عقربتك » وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت 5 أثتيت على نفسلك ٠‏ . والله أعلم . 

(9) ال نعثر عليه . 


(؟) لم نعثر عليه . 


.ده 3 


نتن التلا فى البوشليئ ولا نف | عل ١|‏ احدٌ غيْري ) 

ا و57 
وسلّم ] : « تَفَكرُ سَاعَةَ حَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِيْنَ سَنَهَ »!1 . [1] وهو علم الفرقان هو 
التوحيد » وبه يصل العارف إلى معروفه [ ومحبوبه ] ونتيجة علم العارف الطيران 
بالرّوحانيّة إلى عالم القربة [2] فالعارف طيّار إلى القربة والعابد/سيّار إلى الجنة . 

قال بعضهم في حقه [ الوافر ] : 
الوط ارهن 1 2 ك5 إكتر الل كا 
َأَجنحَةٌ تطليرٌ فير ريش 9 إلى مَلكوتٍ رَبٌ الهالمينَ 

فهذا الطّيران في باطن العارف هو الإنسان الحقيقيّ » وهو حبيب الله [ عر 
وجل ] ومحرمه وعروسه '"' ما قال أبو يزيد البسطاميّ [ رحمه الله تعالى ] 1 :( أولياء 


)١‏ لم نجده بهذا اللفظ . ويشبد له ما أخرجه الديلميّ في « الفردوس .»ع عن عل بن أني طالب رضي 
الله عنه : ( علم الباطن سر من سر الله عزَّ وجل » وحكم من حكم حكم الله يقذفه ني قلوب من يشاء من أوليائه » . 
)١(‏ ذكره الغزالى في « الإحياء و ج45/4 بدون لفظة : « سبعين 4 . قال العراقي في « المغني 9 » ج4537/4 : 
ل ا 2 
الديلميّ في ؛ الفردوس » . ج/١7‏ , من حديث أنس رضي الله عنه : ٠‏ « تفكر ساعة في اختلاف اللي| ل والنهار خبير 
ل 

[1 ]في رظي : . وفي باقي النسخ : ل الشيخ عبد الله رحمه الله . 

[2 ]ف (ظ) 0 . وفي باق النسخ ا 

كحك رواحي قي جا لقان 1 جا د ١1١١‏ » عن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال : قال رسول 
الله مكل : « إِنَّ من عباد الله عباداً ليسوا بأنبياء , يُعبطهُمْ الأنبياء والشبداء » . قيل : ومن هم يا رسول الله . فلعلنا 
بهم ؟ قال : « هم قوم تَحابُوا في الله عر وجل من غير أموال ولا أنساب , وجوههم نور على منابر من نور » 
لا يخافون إذا خاف النّاس »ء ولا يحرنون إذا حزن النّاس » وقرأ : 8 ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم 
يحزنون © [سورة يونس 6/٠‏ . وذكره المنذريّ في « الترغيب والترهيب ١4‏ ج4/١5‏ . 
ل : هو طيفور بن عيسى البطاميٌ » أبو يزيد . ويقال : بايزيد , 
زاهد مشهور ؛ له أخبار كثيرة » نسبته إلى بسطام ‏ بلدة بين خراسان والعراق ‏ أصله منها » ووفاته فيها . وفي 


المستشر فين من يرق أنّه كان يقول بوحدة الوجود » وأنّه رعا كان اول قائل عذهب القناء 201287822 ويعرف اتباعه 


0 


00 


السسمم 


الله [ هم ] عرائسه ء لا يرى العرائس إلا امحارم » فهم مخدورن عنده في حجاب 
الأنسن رولا يزاهم أحد في الدنيا ولا في الالخرة "١‏ إغير الله عاق ) ييا قال الله تعالى 
في الحديث القدمي : ١‏ أوْليائي نَحَتّ [قبَابِي] رن غَيْري 6 ولا ير الناسن 
في الظاهر من العروس إلا ظاهر زينتها . 

قال يحبى بن معاذ [ الرّازيٌ رحمه الله تعالى ]'" : ( الول ريحان الله (تعالى] في 

[١٠/سآأرضه‏ ؛ يشمّه الصٌدّيقون , /فتصل إرائحته] إلى قلوهم ؛ فيشتاقون به إلى مولاهم , 

وتزداد عبادتهم على تفاوت أخلاقهم )'! » بحسب الفناء ؛ لأنَ زيادة القربة بزيادة 
إفناء الفاني] . 

فالولي هو الفاني ني حاله , والباقي في مشاهدة الحقّ » ولم يكن له عن نفسه 
اختيار » ولا له مع أحد غير الله قرار . 

والولّ من أيّده بالكرامات , وغَيّبت عنه [ لأنّه ] إلا يرى] الإفشاء ؛ فإنَ إفشاء 
سر الربوبية كفر كا ذكر صاحب المرصاد [رحمه الله تعالى] : أصحاب الكرامات 
كلهم حجوبون » والكرامة حيض الرّجال » فالويّ له ألف مقام . أوله باب الكرامة من 
جاوز منها نال الباق . 


ح بالطيفوريّة أو البسطاميّة . قال ابن القن في ٠‏ الطبقات ». 54 : كان جدّه محوسياً وأسلم . قال الذهبيّ في 
«السير »ء ج 87/١7‏ : هو سلطان العارفين » توفي رحمه الله تعالى ‏ سنة إحدى وستين ومثتين . 
)١(‏ الرسالة القشيرية : للقشيريٌ » ٠١7‏ . 

ذكره المنوقٌ في ١‏ جمهرة الأولياء » » ج4/1 ٠١‏ . وذكره القاشاني في « الاصطلاحات اء ”ل وقال : ومنه 

لبس الحقيقة الحقانيّة بالصدر الانسائيّة . 
(؟) قال الزركلي في « الأعلام » , ج ١77/8‏ : هو أبو زكريا » واعظ , زاهد ‏ لم يكن له نظير في وقته » من أهل 
الريّ » أقام ببلخ » ومات في نيسابور . قال ابن الوزيّ في ١‏ المنتظم » . ج ه/5١1‏ 17 : مات ب رحمه الله 
تعالى ‏ سنة ثمان وخمسين ومثتين . 


(5) الرسالة القشيرية : للقشيري » 5٠١”‏ . 
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الفصل الثاني 
فج بيان رت الإفسان إله أسفل الشافلين 


ا خلق الله إتعالى] الرّوح القدسي في أحسن تقوب في عالم اللآهوت/ ثم أراد أن [١١/أ]‏ 
يردّه إلى الأسفل لزيادة الأنسيّة والقربيّة ما قال الله تعالى : «9 ف مَفَعَرٍ صِدَّقِ عند 
مَلِيِكِ مُفَتَرِرٍ 4 [سورة القمر 4 ه/ههع ردّه أوَلا إلى عالم الجبروت . ومعه بذَر 
التّوحيد فزرع من (نورانيّته] في ذلك العالم » [وألبس] - الرّوح القدمي - الكسوة من 
ذلك العالم » وكذا إلى عالم الملكوت ء ثم إلى عالم املك » فخلق له منه كسوة عنصريّة 
كي لا يحترق به عالم الك - يعني هذا الجسد [الكثيف] - فيسمّى باعتبار الكسوة 
الحووية روخا سلطانياً » وباعتبار الملكوتيّة روحاً سيراي روانياً » وياغتار الللكيّة روا 
جسمانياً . 

والمقصود من محيفه إلى الأسفل كسب زيادة قربة ودرجة بواسطة القلب 
والقالب » فيزرع بذر التُوحيد/ في أرض القلب » فتنبت في أرض القلب شجرة التُوحيد [1١/ب]‏ 
أصلها ثابت في هواء السّرّ » وتثمر منه ثمرة التَوحيد لرضاء الله تعالى . [ وزرع بذر 
الشّريعة ] في أرض القالب [ لتنبت فيها ] شجرة الشريعة » وتثمر [ منه ] ثمرة 
1 


فأمر الله [ تعالى ] الأرواح كلّها بدخول الحسد » فقسم لكل واحد [منها] موضعاً 


فموضع الرّوح الجسمافّ في الجسد [ما] بين اللحم والدّم . وموضع [ الوح ] 
الرواني القلب 5 وموضع [ الروح 1 السلطالي الفواد 3 وموضصع الروح القدسبي الع 5 
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فلكلّ واحد منها حانوت في بلد الوجود , وله أمتعة ورج وتجارة لن تبور . فينبغي 
لكل إنسان أن يعرف معاملته في وجوده ؛ لأنْ ما يُحصّل هنا يُعلّق في عنقه كا قال 
الله تعالى : ف فلا يَملَمْإِدَابعَيْرَمَا ف الفبور لي] وَحْصِلَّمَاقِأَلصْدُورٍ 423 [سورة 
< سو ريو ال عو 

8 


1)]العاديات اف زرارع قال اش تعال : « كن إض نأ لرمته طكيرم في 


و5 4 سور الأمراء 11/117 
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الفصل الثالث 
فج بيان (حوانيت] الاترواح في الملجسات 


فحانرت الرّوح الحسماقٍ البدن مع الجوارح الظاهرة » ومتاعه الشريعة » ومعاملته 
العمل بالمفروضات التي أمر الله تعالى (بها] من الأحكام الظاهرة بغير شركة كا قال 
لله تعالى : «9 .. وَلَابشْركَ بعيَادَة رَيْد لدأ © [سورة الكهف ]٠٠١/١8‏ [وك قال 
رسول الله صلى الله عليه واله علا ١‏ إن الله طَيّبّ لآ يقب إلآ لدت 0 و 
قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم : « إن الله ور يحب الوثرٌ »<". والمراد 
منه العمل بلا رياء ولا سمعة . 
وربحه في الدّنيا الولاية والمكاشفة والمشاهدة في عام/ الك من تحت التّرى إلى ١7‏ /ب] 
السّماء » ومثله الكرامة الكونيّة من المراتب الرّهبانيّة كالمشي على الماء » والطيران في 


)١(‏ قطعة من حديث . أخرجه مسلم في « صحيحه ؛ » كتاب الزكاة » باب : قبول الصدقة من الكسب الطب 
وتربيتها » عن أي هريرة [ رضي الله عنه ] » وتتمته : 9 .. وإِنْ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين . 
فقال : 8 يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون علها # [ سورة المؤمنون 01/17  ]‏ ثم 
ذكر الرجل ‏ يُطيل السفر . أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء » يا ربّ » يا ربّ » ومطعمه حرام » ومشربه 
حرام . وملبسه حرام . وعُذي بالحرام » فأنّ يُستجاب لذلك ؟» . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير» ج 
هده داككه. 

)١(‏ قطعة من حديث-. أخرجه الترمذيٌّ في ٠‏ الجامع الصحيح ؛ . كتاب الصلاة » باب : ما جاء أن الوتر ليس 
بَحنُم ؛ 4 . وأخرجه الإمام اناق في وسننه»ء كتاب قيام الل » باب : الأمر بالوتر» 
جع/م 7١9‏ » عن عل بن ألي طالب رضي الله عنه وتتمته : «.. فأوتروا يا أهل القران » . وأخرج البخاريي 
في و صحيحه ؛ ‏ كتاب الدعوات , باب : لله مئة اسم غير واحد » 417 70 » عن ألي هريرة رضي الله عنه رواية : 
لله تسعة وتسعون اسما, مئة إلا واحد , لا يحفظها أحدّ إلا دخل الجنّة » وهو وتر يحبٌ الوتر » . وانظر جامع 
الأمول ار الاو ينس اليه 
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الهواء ؛ وطي المكان . والسّمع من البعيد , والرّؤية في سر البدن ‏ ونحو ذلك . 

وأمَا ربحه في الآخرة فهو المنّة والحور والقصور والغلمان [والشّراب] وسائر النَعم 
[ ومسكنه ] في الجنّة الأول [ وهي جنة المأوى ] . 

وحانوت الروح الرّواق القلب . ومتاعه علم الطريقة » ومعاملته اشتغاله بالأسماء 
الأربغة الأول من أُضول الأمماء الاثني عشر 5 قال الله تعالمى : ف( وَييَالَأسََآء للق 
فأَدْعُوهيها.. © [سورة الأعراف ]١0/10‏ وهذه إشارة إلى أن الأسباء عل الشغل وهو 

أ علم الباطن » والمعرفة/ نتيجة أسماء التوحيد 5 قال رسول الله [ صلى الله عليه واله 

وسلم ] ا ل 10" 

والمراد من الاحصاء أن يكون منعوتاً بها » ومتخلقاً بأخلاقها . وهذه الأسماء 
الاثي ععشير أصول أسماء الله تعالى على عدد حروف لا إله إلآّ ١‏ الله » فحروف هذه 
الكلمة اثنا عشر حرفاً » فأثبت | الله تعالى في أطوار القلوب لكل حرف اسماً واحداً , 
0 ة أسماء فيئيّت | الله تعالى [. ارسي ري 

7 امنوأ امول تاتف الحجيَؤة دياوف الأيخرق) [سورة 

إبراهم 5١/02؟]‏ . 

وأنزل عليهم سكينة الأنس ٠‏ وأنبت فيها شجرة التُوحيد . أصلها ثابت في الأرض 
متس وا ل اليد 
قال اللاتعالى: «ل . .كشَجَرَ و طْيَبَةأصَلْهَانَاتٌ وَقرعْهَاف اَمَك 4 [سورة إبراهيم 
5 ]. 

ورنحه حياة القلب . ومشاهدته في عالم الملكوت مثل مشاهدة الجنان وأهلها 
رأنوارها وملائكتها » ومشل نطق الباطن بلسانه بملاحظة أسماء الباطن بلا نطق 


210006 ل الي . وانظر ا الأصول : لابين سم 
5م8١‏ . 


د رات 


ولا حرف . ومسكنه في الآخرة الحنّة الثّانية [ وهي جنة التعيم ] 

وحانوت الرّوح السَلطاقٍ الفؤاد , / ومتاعه المعرفة » ومعاملته بملازمة الأسماء [4 ١/ا]‏ 
الأربعة من المتوسطات بلسان الجنان م قال رسول الله صلَى الله عليه [ واله ] وسلّم : 

و 58 2 0 5 7 00 5 ا - هه 8 
« العلمُ عِلمَانٍ : عِلم بِاللسَانٍ ؛ [ وَذْلِكَ حجة الله تَعَالى على ابن ادم ] . وَعِلمُ 
بالجمَانٍ ؛ فَذَلِكَ العِلْمُ النَافْمُ 2 ؛ لأنْ أكثر منافع العلم في هذه الدّائرة . وقال 
رسول الله [ صلى الله عليه وآله وسلم ] ١‏ إن لزان هرأ وطن » ولطيه بطناً إلى 

٠.‏ ك2 

تيه أنطن 06 وقال رول الله وعان ات ليد آله وسلّم ] : « إِنْ الله أَئرّلَ القرَانَ 
على عَشْرَّة أبطن )9) . فكلّ ما هو أبطن فهو أنفع وأرج لأنه (ه مِفرٌ9)] . 

وهذه الأسماء بمنزلة اثنتي عشرة عيناً انفجرت من ضرب بعصى موسى عليه 
[ الصّلاة ع والسّلام كا قال الله تعالى : 8 وَإِذِاً سْتَسقمُوسَى لِقَومهء قلا آَصْرب 
بعص بَعَصَا لك الْحَيِرٌ َأنفَجَرَتْا ونه انتَاعَفْرَة عَتِدَاقَدحَدكُلٌأنَا ين مَفْرَيَهُد 4 53١/ب]‏ 
مرقة: 5 ]. 

فعلم الظاهر كاماء المظَهّرَيٌ العارضي . وعلم الباطن كالماء العيتي الأصل ؛ وهو 

« لل ل قر وج سس را 

الأنفع من الأُوّل ولا ينقطع* ا قال الله تعالى : 9 وَايَكطََالايضُالْستَهأحِيَتهَا 
)١(‏ تقدم تخريجه . ص١8؛‏ . 
(1) لم نجده بهذا اللفظ . ويشهد له ما أخرجه الطبرائي في « الكبير » » ج 0٠‏ » عن عبد الله [ بن مسعود 
رضي الله عنه ] » عن رسول الله عه قال : ولو كنت متخذاً خليلاً لاتحذت أبا بكر خليلاً » ولكن صاحبكم 
خليل الله » وأنزل القرآن على سبعة أحرف » ولكل اية منها ظهر وبطن » . وأخرج ابن حبّان في 9 صحيحه ) ٠‏ عن 
ابن مسعود [ رضي الله عنه ] مرفوعاً : ؛ إِنَ للقران ظهراً وبطناً وحدّا ومطلعاً » . 
(5) لم نعثر عليه . 
(5) أي : كثير العجائب . وانظر « لسان العرب 29 ج 553/5 . 
(0) ورد في هامش ( ظ ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداري : إن غير النافع من العلم لا اعتبار له عند أهل 
الح ا قال رسول الله عَقَْهِ [ فها أخرجه مسلم في « صحيحه » » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » 
باب : التعوذ من شر ما عمل , ومن شر ما لم يعمل . 3751 » عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ] : ٠‏ .. اللهمّ إنّي 


أعوذ بك من علم لا ينفع .. » فينبغي لطالب الحقّ أن يكتفي بقدر الكفاية من علم الظاهر ‏ وهو قدر ما يعرف حت 


0ت 


0 سا سرك سم و برمغ وو سم 


وأخرجنا منهاحبًا فهنهياحكلون © [سورة يس ]]9/5١‏ . 
أخرج الله [تعالى] من الأرض الآفاق حيّاً هو قوت الحيوانات للد اتروع 
من [الأرض الأنفسيّة] حبَاً وهو قوت | لأرواح الرّوحانيّة ما قال رسول الله [صلى الله 
عليه اله وسلم] : « مَن اخلص لله [ تَعَالى ] أَرَبَّعِينَ صَبَاحَا ظهَرَتٌ يَنَابِيع الحكمّة 
ِنْ قله [على] لِسَانِهِ )21 . 
وأمّا ربحه فرؤية عكس جمال الله تعالى م قال الله تعالى : ا ما كذب الفؤاد 
ما رأى # [سورة التجم ]١١/5*‏ وكا قال رسول الله [ صلى الله عليه واله وسلّم ] : 
ع و 7 شر يي ع6 
[1/1] 9 اومن هرّاة المؤم 06 ولمراد من المؤمن الأول قلتي العبد المؤمن: .ومن القاق 
هو الله 9 ..المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.. 4 [سورة الحشر 7/53؟] - قال 
صاحب المرصاد رحمه الله [ تعالى ] : ومسكن هذه الطائفة في الجن الثالثة [ وهي جنة 
الفردوس ] . 
وحانوت الروح القدسي ني السّرٌ "م قال الله تعالى في الحديث القدميّ : 
ح به الاعتقاد الصحيح وكيفية العمل , ثم يسارع إلى تحصيل علم الطريقة » وهو علم تزكية النفس عن الأخلاق 
الرديّة ؛ وتصفية القلب عن الأغراض الدنيّة . وهو فرض عين في فتوى علماء الطريقة . قال الجنيد : العلم علمان ؛ 
علم العبوديّة ‏ أي : علم الشريعة ‏ وعلم الربوبيّة ‏ أي : علم الطريقة ‏ والبواقي هوى النفس . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في والحلية»), جه/ ١9‏ » من جهة مكحول عن ألي أيوب الأنصاريٌ رضي الله عنه 
مرفوعا . قال القاري في الأسرار المرفوعة ». 454 : هو عند أحمد في ٠‏ الزهد » عن مكحول مرسلاً . بلفظة : 
«تفجّرت ) . وذكره السيوطي في ١‏ الجامع الصغير)ء اككم . وانظر جامع الأصول : لابن | الأثير » 
ج١١1//اهه‏ . قال الغزالي في « الاحياء » » ج885/14 : والبيان الشافي [للآخلاص] بيان سيد المرسلين والآخرين 
لَه إذ سثل عن الاخلاص فقال : و أن تقول ري الله ثم تستقم كا أمرت ٠‏ . أي لا تعبد هواك ونفسك » 
ولا تعبد الريك وتحقع فق عباديه ا أمرت . وهذا إشارة إلى قطع ما سوى الله عن يحرى النظر وهو الاإخلاص . 
(1) قطعة من حديث . أخرجه أبو داود في 9 سننه » » كتاب الأدب » باب : ما جاء في النصيحة والحياطة ‏ 
ملقق, عن ألي هريرة رضي الله عنهة . وتتمته 2 د.. والمؤمن أخر المؤّمن , يكف عليه ضيْعَْتَه , ويخوطه من 
ورائه » . وانظر جامع الأصول . لابن الأثير » جه . قال السهارنفوري في « بذل المجهود » . ج9١/55١‏ 
إن المراة ثري الانسان ما يخفى عليه من صورته ليصلح ما يحتاج إلى إصلاحه , فكذا المؤّمن كامراة فيزيل ما فيه من 
العيوب بإعلامه ويننه عليها . 


0 الِإنْسَانُ رق وان 0 6" . ومتاعه علم الحقيقة : وهو علم التوحيد . ومعاملته 
ملازمة أسماء 0 وهي الأربعة الأخيرة بلسان السّرّ في السّرّبلا نطق 6 قال 
الله تعالى : 8 وَإِن 7 يجَهَرَ بِالْعَولِ بعلم ألَرَوَلَخْقَ 4 [سورة طه ١‏ //] 
ااا تعالى . 

وأمّا ربحه فظهور طفل المعانني ومشاهدته/ ومعاينته » وتغارة إلى وجه الله تعالى [5١//ب]‏ 
جلالاً وجمالاً بعين السّرّ كا قال الله تعالى : «3 وجوه بو وم د اد عاق كال 4 
[سورة القيامة ]١7”-55/19/©‏ باد كيف ولا كيفيّة ولا تهنبيه 15 قال الله تعالى : 

اس 21 3 
1 تله «نَىء وَهوَاَلسَمِيِمْ لْصِير 4 [سورة الشورى .]١ 1/4١‏ 

فلما بلغ الانسان إن مقصوده ا خسرت العقول . وتحيرت القلوب 3 وكلت 
الألسن » ولم يستطع أن يخبر [ عن ] ذلك ؛ لان الله تعالى منزّه عن المثال » فإذا بلغ 
مثل الأخبار إلى العلماء فينبغي لهم أن يفهموا مقامات القلوب . ويرغبوا حقائقها , 
ويتوجهوا إلى أعلى العليّن ويجتهدوا إلى أن يصلوا إلى مقام علم الله اللّدي وهو معرفة/ [1١/أ]‏ 
الذّات الأحديّ من غير أن يتعُرضوا وينكروا هذا [المقام] الذي ذكرناه . 


1 


الفصل الرابع 
فج بيان [ عدد ] الغلوم 


فالعلم الظاهر له [ اثنا ] عشر فنَا » وكذا علم الباطن , له اثنا عشر فنأ فقسّم 
بين العوام والخواص وأخص [الخواص] على قدر الاستعداد . 

[ فالعلوم منحصرة في ] أربعة أنواع : 

الأوّل : ظاهر الشريعة من الأمر والنّهي [ وسائر ] الأحكام . 

والثاني : باطنها - [ الشريعة ] - ويسمّى علم الطريقة . 

والثالث : باطن الطريقة ويسمّى [ علم ] المعرفة . 

والرابع : بطن البواطن7" ويسمى علم الحقيقة . 

ولا بدّ من [حصوها] كلها كا قال رسول الله [ صلّى الله عليه وآله وسلّم ] : 

١711‏ اب]الشريعة شجرة ./ والطريقة أغصانها , والمعرفة أوراقها ‏ والحقيقة أمارها , والقرآن جاممٌ 

بجميعها بالدلالة والاشارة تفسيرا وتأويلاً . 

قال صاحب المجمع [رحمه الله تعالى] : التتفسير للعوام » والتأويل للخواص ؛ 
لأنهم العلماء الرّاسخون . لأنَ معنى الرّسوخ القبات [والاستقرار] والاستحكام في 
العلم ء كشجرة التّخل أصلها ثابت في الأرض » وفرعها في السّماء » وهذا الرسوخ 
نتيجة الكلمة الطيبة المزروعة في لبّ القلب بعد التصفية » وقد عطف قوله تعالى : 
)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قيل وقع بين الله عر وجل ورسوله عه ليلة المعراج تسعون ألف كلمة ؛ ثلاثون ألف 


منها متعلق بأحكام الشريعة , وثلاثون ألف متعلق بأحكام الطريقة . وثلاثون ألف متعلّق بأحكام الحقيقة . قال أبو 
يزيد البسطامي : الشريعة كالبحر والطريقة كابتلاعه والحقيقة كهضمه . 


1ه 


١- 
35 


١‏ حون فالْعِلْر .. 4 على قوله تعالى : (١‏ . إِلَاأَلهُ 
*//] على أحد الأقوال . 

قال صاحب التفسير الكبير [رضي الله عنه] : لو فُتح/ هذا الباب لانفتحت [١/أ]‏ 
أبواب البواط. 20 . 

ثم العبد مأمور بقيام الأمر والتهي , وخالفة التفس في كل دائرة من هذه الدوائر 
الأربع . 

فالتفس توسوس في دائرة الشريعة من الخالفات , وفي دائرة الطريقة من الموافقات 
تلبيساً كدعوى التّبوة والولاية » وفي دائرة المعرّفة من الشرك الخفيّ من التّورائيّات 
كدعوى الرَبِوبيّة م قال الله تعالى : «9 ريت مِعحَد| ِلهِمَهَوَئهُ .. 4 [سورة الجائية 
هع]؟١].‏ 


للهُ.. # [سورة آل عمران 


وأمّا دائرة الحقيقة فلا مدخل فيها للشيطان والتفس ولا الملائكة » لان غير 
0 00 7 - 
الله تعالى يحترق فيها كا قال جبرائيل عليه السّلام : ( لو دنوت اتملة لاحترقت )") , 
فيخلص العبد [ عندئذ ] اس د » فيكون مخلصاً”" ما قال 
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الله تعالى ا َعرزَيِكَ / لم نحن ٠‏ لَاحبَادكَ مِنَهْالْمخَلّضِي 4 *[سورة [10١/ب]‏ 
)١(‏ انظر التفسير 252 . وفيه شفاء للكلام . 
)١(‏ تقدّم تحريجه » ص . 0ه 
(5) قال الغزاليّ في « الاحياء » . ج4/ 58151 : قال بعضهم : الاخلاص في العمل أن لا يطلع عليه شيطان 
فيفسده ء ولا ملك فيكتبه . وقال رويم : الإخلاص في العمل هو أن لا يريد صاحبه عليه عوضاً في الدارين . وقال 
القشيريٌ في ١‏ الرسالة ». ١54١5‏ : قال حذيفة المرعشيٌ : الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر 
والباطن . وقيل : الإخلاص ما أريد به الحنّ سبحانه » وقصد به الصدق . وقيل : الاخلاص الإغماض عن رؤية 
الأعمال . وسئل بعضهم عن الإخلاص فقال : أن لا ُشبد على عملك غير الله عزّ وجل . 
() قال الزبيديّ في « إتحاف السادة المتقِين », ج١١/45‏ : قال حذيفة سألت النبيّ عه عن الاخلاصٍ 
ماهو ؟ قال : و سألت جبريل عليه السلام عن الإخلاص ماهو ؟ قال : سألت ربٌ العزّة تبارك وتعالى عن 
الإخلاص ماهو؟ فقال : الإخلاص سر من سرّي » استودعته قلب من أحببته من عبادي » . وقال القشيري في 
و الرسالة ١581١4.‏ : قال ذو النون المصري : الإخلاص لا يتم إلا بالصرف فيه والصبر عليه . والصدق 
لايم إلا بالاخلاص فيه والمداومة عليه . 


ا 


ص85-87/88] [ومن لم] يصل إلى الحقيقة لم يكن مخلصاً ؛ لأنْ الصّفات البشريّة 
لا تفنى إلا بتجلي الذَّات , ولا ترتفع الجهوليّه إلآّ بمعرفة الات سبحانه وتعالى » 
فيعلّمه الله بلا واسطةٍ من لدنه علماً [ لدنياً ] فيعرفه بتعريفه » ويعبده بتعليمه كالخضر 
[ عليه السّلام ]'' . وهناك يشاهد الأرواح القدسيّة » ويعرف نبيّه حمّداً صلَى الله 
عليه [ واله ] وسلّم , فتنطيق نهايته إلى [بدايته] » والأنبياء ييشرونه بالوصال الأبديّ م 
قال الله تعالى : «9 :لحن اليك رفيها 4 سورة النساء 59/84] . 

فمن لم يصل ببذا العلم لم يكن عالا في الحقيقة [ ولو ] قرأ ألف ألف من 
الكتب١‏ بحيث لا يبلغ إلى الروحانية . 

143 فعمل الجسمانيّة بظاهر العلوم/ جزاؤه الجنّة فقط ء وتجلّي عكس الصّفات 
[ بئمّة ] » فالعالم لا يدخل بمجرّد علم الظاهر [إلى] حرم [القدس] والقربة ؛ لأّه 
عالّم الطيران » والطير لا يطير إلا بجناحيه , فالعبد الذي يعلم العلمين : الظَا 
والباطن يصل إلى ذلك العالم 5 قال الله تعالى في الحديث القدميّ : ١‏ يا عَبّْدِي إِذَا 
أرَدْتَ أَنْ دحل حَرَبِي فلا تَقفِتْ إِلَى املك ولملَكُوْتٍ والجبَرُوتٍِ ء لأنَّ املك 
شَيْطَانُ العَالِم ‏ والملكُوتُ صَيْطَانُ الغارفء واليرُوتٌ شَيْطَانُ الوَاقَفٍ ؛ من رضي 
أَحَدٍ مِنْهَا فَهْرَ مَطْرُودٌ عِنْدِي 70" . والمراد منه مطرود القربة لا مطرود الدّرجات » 

[14/ب] وهم يطلبون القربة [ولا يصلون] إليها/؛ لأنّهم طمعوا غير ع لأن لهم جناحاً 


#إقي 


ولخدا .و لآن لأهل القربة الكاملة فييا انال قي ران ولا ادن تع 


موسى عليه الصلاة والسلام . وسبب تسميته بالخضر أنّه جلس على فروة بيضاء فإذا هي بتز تحته خضراء ء 
والفروة : الأرض . وقد اختلف الناس في أمره . ولبيان ذلك انظر كتاب ( الزهر النضر في نبأ الحضر : لابن حجر 
العسقلائي ) » سيصدر بتحقيقنا إن شاء الله تعالى . 

(؟) ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداريٌ : من لو عاش ألف ألف سنة في تدريس 
الإصطلاحات وتصنيفها لا يشم منها رائحة ‏ أي : من القلب ‏ وعلم القلب هو المعتبر به . 


(5) لم نعثر عليه . 


5008 


وَل حَطَرَ عَلَى قلب بَشَرٍ ''' . وهي جنّة القربة لا فهها حور ولا قصور ولا عسل 
ولا لبن . 

ل ل ليس بحقٌ له . 

قال أمير المّمنين علي [ بن أي طالب ] كرّم الله وجهه : ( رحم الله امرىءٌ عرف 
قدره » ولم يتعدٌ طوره , ويحفظ لسانه » ولم يضع عمره ) . 

سير ا ام > 
بعلازمة أسماء التوحيد , ويخرج من عال الجسمانيّة إلى عالم الرّوحانيّة » وهو عال السْرّ 
ليس فيه/ غير الله ديّار » وهو كمثل صحراء من نور لا نهاية [له] . وطفل المعاني يطير [9١/أ]‏ 
فها ء ويرى العجائب والغرائب فيباء لكن لا يمكن الإخبار عنبا. وهي مقام 
لموحدين الذين قََوْا من تعيبنهم في عين الوحدة » فليس لهم في السّرّ [إلآ] رؤية نور 
جمال الله تعالى كا لا يرى [إلا الله] نفسه , فإذا [ امتلأت ] الشمس فيه » فلا جَرَمَ 
أن الانسان لا يرى نفسه بمقابلة جمال الله تعالى لغلبة [الحيرة] والمحويّة في نفسه . [1] 
كا قال عيسى بن مريم .عليه [ الصّلاة ] والسّلام : ( لن يلج الإنسان إلى ملكوت 
السّموات حتّى يولد مرّتين كا يولد الطير مرّتين ) . والمراد [ منه ] تولّد الطفل المعنويّ 


) قطعة من حديث . أخرجه البخاريّ في « صحيحه » , كتاب بدء الخلق , باب : ما جاء في صفة الجئة‎ )١( 
وأنها مخلوقة , 7.0175 . وأخرجه مسلم في 9 صحيحه 0 ؛ كتاب الجنّة » وصفة نعيمها وأصلها  4 540 ؛ عن أبي‎ 
قال الله تعالى + رأغديق تماد الساطق نالآ عن راكد ولا أون لمعك‎ ١ : هريرة رضي الله عنه . ولفظه‎ 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين © [سورة السجدة‎  : ولا خطر على قلب بشر ) + فاقرؤوا إن شتام‎ 
. 454/١ ]م . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير» ج‎ 

(5) عل ب بن ني طالب بن عبد المطلب بن هاشم » أبو الحسن » »ابن عمّ رسول الله َه ؛ أمير المؤمنين نشأً عنده 
وصلَّى معه أوّل الناس ؛ وشهد المشاهد كلّها إلا تبوك فإنّ النبيّ عه استحلقه عل أهلة» وأحؤالة: في الشجاعة 
واثاره في الحروب مشهورة » استشهد سنة أربعين . انظر كتاب « تهذيب تاريخ الخلفاء » » للسيوطي » هديب 
الشيخ نايف العبّاس » تحقيق خالد الزّرعي محمّد غسّان عزقول » نشر دار الألباب ( دمشق ) . 


[1 ]ف (ظ) :بياض . وفي بعض النسخ قال الشيخ زين الدين عطاء رحمه الله . 


2-0 سرّ الأسرار (4) 


ش ١4[‏ /ب] الرّوحائي/ من حقيقة قابلية الانسان , وهو سرّه » يظهر [ وجوده ] وعلومه من اجتّاع 
نور [علم] الشريعة والحقيقة ؛ لأنَّ الولد لا يحصل إلا من اجتماع نطفتين من الرّجل 
والمرأة كا قال الله تعالى : 9 إِتَاسَلَقمَا آلْوِنسَنَمِن تُطْفَةأَمْسَاجِ .. 4 [سورة الإنسان 
5" . 

وبعد ظهور هذا المعنى يحصل العبور من بحور الخلق إلى قعور الأمرء بل كل 
العالم في جنب عال الرّوح كقطرة [ ماء من بحر ] . وبعد ذلك تُفاض العلوم الرّوحانيّة 
واللدنية بلا حرف ولااصوت . 


ات 


الفصل الخامس 
فج بيان التوبة:"والتلقين 


0 


قال ال 0" الا اق 0 ] 


كلمة لا إله إلآّ الله - بشرط أخذه من قلب [ تقيّ ] نقيّ تما سوى الله » لا كل كلمة 
تسمع من من أفواه العامة" » وإن كان اللفظ واحداً ولكن المعنى متفاوت » لأنَ القلب 
إِنّما يحبى إذا أذ بذّر التُوحيد من قلب حي » قوق درا كاقل ناواليذر غير البالغ 
لا ينبت » ولذلك بَذَّرَ كلمة التَوحيد في القران [العظم] في موضعين . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح )2 ج١١1/١١‏ : التوبة (لغة) : الرجوع عن الذنب . (شرعاً) : ترك 
الذنب لقبحه ‏ والندم على فعله , والعزم على عدم العود , ورد المظلمة إن كانت , أو طلب البراءة من صاحبها . 
وعند أهل الحقيقة : الندم على ما مضنى » والدوام على ما صفا . 

(1) أخرج ابن ماجه في «'سننه » » كتاب الزهد » باب : ذكر التوبة » 537586٠‏ عن ألي عبيد الله بن عبد الله ععن 
أبيه [ابن مسعود] قال : قال رسول الله عه : ٠‏ التائب من الذنب كمن لا ذنب له » . وأخرج الديلمي في 

٠‏ الفردوس 6 ؛ 1561 » عن أنس [رضي الله عنه] قال “فال رسو الله 23 ٠:‏ العائب من الذنب كمن لا ذنب 
لهء وإذا أحب الله عبداً لم يَصُرَّهُ ذنب » . قال الزبيديٌ في « إتحاف السادة المتقين ٠)‏ ج5/8٠‏ ٠ه‏ مضيفاً على 
الحديث : ثم تتلا قول الله تعالى : ف إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين © [سورة البقرة ؟/191] . قال 
السيوطي في « الفتح الكبير » » ج1/5١‏ : عن سلمان رضي الله عنه قال] بو الا 0 
تائب , وما من شيء أبفض إلى الله من شيخ مقيم على معاصيه » وما في الحسنات حسنة أحبٌ إلى الله تعالل من 
حسنة يُعمل في ليلة جمعة أو يوم جمعة , وما من الذنوب ذنب أبفض إلى الله تعالى من ذنب يُعمل في ليلة الجمعة أو 
يوم الجمعة . قال القشيري في « الرسالة ؛ , اا : التوبة أوَّل منزل من منازل السالكين » وأَوّل مقام من مقامات 
الطالبين . 

(©) ورد في هامش (ظ) : قال ال لشيخ محمود أفندي الإسكداري : إن التوحيد وذكر الله أقرب الطريق إلى الله تعالى 
بأن يكون بتلقين مرشد كامل متصلة سلسلته إلى سيد المرسلين . 


- 1/- 


أحدهما : مقارن بالقول الظاهريٌّ ؟! قال الله تعا 
ِلَاَشَّهُ.. 4 [سورة الصّافات 50/ه"] [ فهذا في حقّ العوام . 
والثاني ل 0 007 مله ملام 


ري سشمء» 
ل ده 


وَأَسَْعْفرَِدَ يلك وَلِلْمُومِينَوَالْمُوْمنتِ . © [سورة محمّد ١19/417‏ فهذا التَلقين 
بسبب نزول هذه الأية لأجل التَلمَين للخواص [ 15] قال في بستان الشريعة : ( أَوّل من تنى 
أقرب الطريق [ وأفضلها وأسهلها من التبِيَ صلى الله عليه واله وسلّم عل [ بن أبي 
طالب ] رضي الله عنه فانتظر النَبنَّ صل الله عليه واله وسلّم ] فنزل جبرائيل عليه 
السّلام على الى [ صلَى الله عليه وآله وسلّم ] ولقن هذه الكلمة ثلاث مرات » [ ثم 
[/سآقال التبِىَ صلَى الله عليه واله وسلّم ] كا قال جبرائيل/ ثم لقن رسول الله [ صلى الله 
عليه واله وسلّم ] علياً رضي الله عنهة'" , ثم جاء إلى أصحابه فلقنهم جميعا . فقال 
رسول الله صلَى الله عليه [ وآله ] وسلّم : « رَجَعْنا مِنَ الجهَادٍ الأضْكْرٍ إلى الها 
الأكبر "٠6‏ والمراد من الجهاد الأكبر جهاد التّفس أ قال رسول الله [ صلّى الله عليه 


)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : يا رسول الله » دلي على أقرب الطريق إلى الله تعالى 
يي ا 0 بار عد ا 
لل تال ثلاث مزات مفماً عيب لأست ول س1 ٠‏ ثم قال عل رضي الله عنه :لا إله إلا الله 
اي 0000 
و الإحياء ». ج”/؛ . قال العراقّ في ١‏ المغني » : أخرجه البيبقي في الزهد من حديث جابر [رضي الله عنه] , 
وقال : هذا إسناد فيه ضعف . وهو عند البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » . 07 . قال السيوطي في ١‏ الجامع 
الصغير » 5707٠‏ : روى الخطيب [البغدادي] في « تاريخه » » [ ج4/15غ] من حديث جابر [رضي الله عنه] 
قال : قدم النبىّ عه : ٠‏ قَدِمثُمْ خير مقدم , قَدِمثُمْ من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » . قالوا : وما الجهاد 
الأكبر؟ . قال : « مجاهدة العبد هواه » . قال المناوي في « فيض القدير ) » ج4/١١ه‏ : قدمتم من جهاد العدو 
المباين إلى جهاد العدو المخالط . [مجاهدة العبد هواه] وهي أعظم الجهاد وأكبره ؛ لأنْ قتال الكفار فرض كفاية » 
وجهاد النفس فرض عين على كل مكلف في كل وقت . وإلى هذه المجاهدة الكبرى أشار بالحديث . قال ابن 


ادهم : اشد الجهاد جهاد اهوى . فمن مه النقفد._ هواها فقد استرا- هن الدنيا وبلاها 
9 - 0 ر 0 
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وآله وسلّم ] : « أَعدى أَدائك تَفْسْك الي بَيْنَ جَتْبيِكَ 1 فلا تحصل محبّة الله 
(تعالى] إلا بعد قهر الأعداء في وجودك من التّفس الأمّارة واللوامة والملهمة » فتطهر 
من الأخلاق السيينة الهيمية 2 كمحبة زيادة الأكل والشرت والنوم 3 واللقو والسبعية 
كالغضب والسّتم والضّرب والقهر , والشيطانيّة كالكبر والعُجب والحسد والحقد وغير 
ذلك [ من الآفات البدئّة والقلبيّة ) . وإذا تطهّرت منها فقد/ تطهّرت من أصل [١5؟/أ]‏ 
النوب » فأنت من المتطهّرين والتّوابين كا قال الله تعالى : «9 . َه يحب المَوَّبِينَ 
ذل ير 5 537 د 5 5 ع 
ويا لمتَطهَربت *» [سورة البقرة 557/7] . فمن تاب عن محرد ظاهر الذنب 
لا يدخل في هذه الآية » وإن كان تائباً » لكن ليس بتوّاب . فإنّه لفظ المبالغة » والمراد 
منه توبة الخواص . 

مثال من يتوب عن مجرّد الذنوب الظاهرة كمن يقطع حشيش الزّرع من فرعه 
وللايشكن ملعةامن أمولم قن نايا لاغالة ويل اك قانيييت ارلا + 

ومثال التّواب من الذّنوبٍ والأخلاق الذّميمة كمن يقطعه من أصوله » فلا جَرَمَ 
اهم اليك بعده إلا تادرل: 

فالتلقين آلة قطع ما سوى الله تعالى من قلب [ المتلقن ؛ لأن من ] لم يقطع 
الشّجر الَر/ (لا يصل إلى الشّجر] الحلو موضعه , فاعتير » فافهم » 6 قال الله تعالى : 5١1‏ أب] 
«إ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات.. # [سورة الشورى 
/] وك قال الله تعالى : «[ ..من تاب وآمن وعمل صا حا فأولنك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات.. # [سورة الفرقان ]١/7٠©‏ . 

فالتّوبة على نوعين !'' : توبة العام. وتوبة الخاص . 
)١(‏ ذكره الغزالي في « الإحياء»). ج5/؛ . قال العراقٌ في « المغني » » ج5/5 : أخرجه البيبقيّ في « الزهد 
الكبير » ؛ 84 من حديث ابن عباس . وفيه محمّد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين . وأخرجه 


الديلميّ في « الفردوس » . "ا ذكره المتقي الندي في « كنز العمال » » ج4/١17‏ . 
(5) قال القشيريّ في ١‏ الرسالة ؛ . 8١18‏ : سكل سبل بن عبد الله عن التوبة ؟ فقال : أن لا تنسبى ذنيك . حت 


ااه 


فتوبة العام : أن يرجع من المعصية 0 الطاعةة ويه مين ] ل التمية فت نويه 
الجحيم إلى الحنّة » ومن راحة البدن إلى مشقة مشقة التفس بالذكر والجهد والسّعيّ القويّ . 
وتوبة الخاص : أن يرجع بعد حصول هذه التوبة''! من الحسنات إلى المعارف » 
[ومن المعارف إلى الدّرجات] » ومن الدّرجات إلى القربة » ومن القربة واللَذات 
5 ا فافة اذاف اتوجاقاه وهر زف ا سرس ان تعال ١‏ والكفى ابس والتفاذ 
إليه بعين اليقين . 


ذنب لا يقاس به ذنب ١‏ 1 حر" (يا قال ) تان اراز سيكات المقربين » وسيئٌات 


امقرّبين حسنات الأبرار )'" . ولذلك كان الى [ صلى الله عليه وآله وسلّم ] يستغفر 


ح وسثل الحنيد عن التوبة ؟ فقال : أن تنسبى ذنبك . قال أبو نصر السراج : أشا ر سهل إلى أحوال المريدين والمتعرضين 
تارة لهم وتارة عليهم » فأمّا الجنيد فإنّه أشار إلى توبة المحققين » لا يذكرون ذنوبهم بما غلب عل قلوبهم من عظمة الله 
ودوام ذكره . وسكل ذو النون المصري عن التوبة ؟ فقال : توبة العوام من الذنوب » وتوبة الخواص من الغفلة . 
وقال : سمعت علٌ بن محمّد القيمىّ يقول : شتّان ما بين تائب يتوب من الزلات ٠‏ وتائب يتوب من الغفلات » 
وتائب يتوب من رؤية الحسنات . 

(1) قال القشيريّ في « الرسالة » . 79 : من تاب لخوف العقوبة فهو صاحب توبة » ومن تاب طمعاً في الثواب 
فهو صاحب أوبة . ويقال أيضاً : التوبة صفة المؤّمنين » قال الله تعالى : 9 وتوبوا إلى الله جميعاً أيَها المؤمنون # 
[سورة النور 81/14] , والإنابة صفة الأولياء والمقرّبين » قال الله تعالى : # وجاء بقلب منيب #» [سورة ق 
]59 . والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين » قال الله تعالى : 9 نعم العبد إنه أواب © [سورة ص 4/58 4] . 
99 ]ذا سكل الأنسات اللداتك الروشاقة والفرنة وأغرق :قي «القناء واف مح اللدقماق قإئه وكون ف جد قاب 
وجوده 9 وما خلقت الحن والانس إلا ليعبدون # [ سورة الذاريات 55/51١‏ ] وإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة 
فعليه أن ينسى ذاته » بل يجب أن تتلاشبى هذه الذات وتنعدم أمام نور الحقّ » فإذا ما برزت في مثل هذا الموقف كان 
الذنب الأكبر ؛ لأنَ من عرف الحقّ وأقحم ذاته ووجوده فقد أساء أدبه » وكان ذنبه عظياً . 

(*) هو من كلام أني سعيد الخوّاز » رواه ابن عساكر في « تاريخه ) » ج؟/ق 5 ٠‏ أمَا الزركشي فعزاه للجنيد 
البغداديّ في ٠‏ لقطة العجلان » , ١55‏ . قال العجلوقٌّ في « الكشف ٠»‏ . ج١/58؛‏ : والفرق بين الأبرار 
والمقرّبين : أن المقرّبين هم الّذين أخذوا عن حظوظهم وإرا ا راتحا ل القيام بحقوق مولاهم . عبودية وطلباً 
لرضاه . وأَنْ الأبرار هم الذين بقوا مع حظوظهم وإرادتهم , وأقيموا في الأعمال الصالحة ومقامات اليقين , ليُجْرَوًا 
عن محاهدتهم برفع الدرجات » والله أعل. انظر ١‏ المصنوع 514 514 . 


كاده 


كل يوم مئة مرّة كا قال الله تعالى : وأ عه اك لك # [سورة محمّد ]١9/41‏ 
أي : لذنب وجودك - وهذا هو الانابة ؛ فإِنَ الإنابة الرّجوع عن كل ما سوى الله 
ا ل لاه تيه 
عليه [ واله ] وسلّم : إن لل عِبَادً/ دي الدّنيا وفلويهم تخك العر ور [١؟/ب]‏ 
فإِنّ رؤية الله لا تحصل في الدّنيا » بل تحصل رؤية صفات الله تعاللى في مراة مع 
مراة (لعكس] جمال الله تعالى . 

وهذه المشاهدة لا تحصل إلا بتلقين شيخ واصل مقبول من السَّابقين , ثم ردّ إلى 
تكميل التاقصين بأمر الله تعالى » وبواسطة نبيّه [ صلَى الله عليه واله وسلم ] . 

فإنَ الأولياء للخواص مُرسَلون لا للعوام » فرقاً بين التبىّ والولي ؛ فإن التي يُرسَّل 
إلى العوام والخواص “جنيما تقلا بنقسه:والوق المرشد [ يُرسّل ع للخواص ' فقط غير 
مستقل [بنفسه] ؛ فإنّهِ لا سّعة إلا بمتابعة النبَيّ » حتّى لو ادّعى الاستقلال كفر, 
وإتما/ شبّه الب [ صلَى الله عليه وآله وسلّم ] علماء أمّته بأنبياء بني إسرائيل لأنهم [؟/أ] 
كانوا متابعين لشريعة المرْسَلْ وهو موسى عليه [ الصّلاة ] والسّلام » لكن علماؤهم 
كانوا يجدّدونها » ويؤٌكدون أحكامها من غير اتيانٍ بشريعة أخرى », فكذا علماء هذه 
الأمَّة من الأولياء » يرسلون [للخواص] لتجديد الأمر والنّهَي واستحكام العمل على 
لأكيد الأبلغ » وتصفية أهل الشريعة. «إوهي: فيب الفاسينا موطيع المعرفة » وهم يخبرون 
بعلم الَبِىَ [ صلى الله عليه واله وسلّم ] كأصحاب الصّفة كانوا ينطقون [بأسرار] 
)١(‏ لم نعثر عليه . 
)١(‏ عمر بن الخطاب بن ثُفيل بن عبد العزى » القرشي » العدوي » » أبو حفص . ولد عام ثلاث عشرة من عام 
الفيل . أسلم وله سبع وعشرون سنة . كان من أشراف قريش ٠‏ وإليه كانت السفارة في الجاهليّة . أحد العشرة 
المشبود لهم بالجّة . وأحد أصهاره النبيّ عق » وأمير المؤمنين » استشهد سنة ثلاث وعشرين . انظر كتاب 


» تهذيب تارع الخلفاء » , للسيوطي » هديب الشيخ نايف العبّاس , تحقيق خالد الرّرعي  محمد غسان عزقول‎ ٠ 


نشر دار الألباب ( دمشق ) . 


الات 


المعراج قبل عروج التَبِىّ [ صلى الله عليه واله وسلّم ] فالول كامل الولاية امحمّديّة التي 
هي جزء النّبوّة » وباطنه أمانة عنده , [ وليس اراد منه ] من ترسّم بظاهر العلم ؛ لأنّه 
78/س] وإن كان من/ الورثة التبويّة لكن [ هو ] من قبيل ذوي الأرحام » فالوارث الكامل مر 
يكون مول الأرم :3 انهه ]في[ أقرنب ] الغصييات ب قالر ين لاح 
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلم : إن عن العلم كهقة الكلوان 
لا يَعُلَمُهُ إل العُلَمَاءُ بالله تَعَالَى » فَإذًا تَطَمَوًا به لَمْ ينْكرَهُ إلا أل [الغرّة] ٠١‏ 
هو السْرٌ الذي استودع في قلب التَبِىّ [ صَلَى الله عليه وآله. وسلّم ] ليلة المعراج. في 
أبطن البطون القّلاثين ألفاً. لم يفشها على أحدٍ من العامّة سوى أصحابه المقرّبين 
وأصحاب الصّفة [رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ونفعنا الله ببركاتهم وأفاض علينا من 
برٌهم وإحسائهم امين يا رب العالمين امين] وببركة ذلك السَّرّ قيام الشريعة [المطهرة] 
إلى يوم القيامة . 
فالعلم الباطن يبدي إلى ذلك السّرّ » وكلّ العلوم والمعارف كلها قشر ذلك 
[4"/أ] السّرٌ» وما العلماء/ الظاهرة منهم ورثة [السّرً] » بعضهم بمنزلة صاحب الفروض » 
وبعضهم بمنزلة العصبات » وبعضهم بمنزلة ذوي الأرحام م وكلون على قشور العلم 
بالدّعوة إلى سبيل الله تعالمى بالموعظة الحسنة , والمشايخ السنيّة المتسلسلة سلسلتهم إلى 
عل [ بن أبي طالب ] رضي الله عنه م وكلون بمغزى العلم على باب العلوم بالدّعوة إلى 
لله تعالى بالحكمة كا قال الله تعالى : #أدع إل سَبِيِلِرَيْكَ بالْكمَة وَالْمَوْعِطظةَأَسَنَةٍ 
(1) أخرجه الديلمي في والفردوس + 607 » عن أي هريرة رطي الله عنه . وذكزه المنذري في #الترغيب 
والترهيب»» ج١/١٠‏ , وقال : رواه أبو عبد الرحمن السلمي في «الأربعين في التصوّف». وأورده السيوطيّ في 


«اللالى ءا 71/1 » وزاد عليه: (. .إن الله جامع العلماء يوم القيامة في صعيد واحد. فيقول طم : إنَي لم 
أودعكم علمي » وأنا أريد أن أعذّبكم). وقوله له : « أهل الغرّة » : أهل الغفلة الذين ركنوا إلى الدنيا فغرّتهم 


00 ؛ وعصوا الله واتبعوا شهواتهم » وتركوا أ أوامر الله ورسوله وهجروا الدين . ويؤثر للامام | الشافعي ‏ رحمه الله 
[من الوافر] : 
كوم حي كور از تق إلى كرك "برجي 
وحن 1 أن الع إل اتمحهة لمم لله الا هدى ماصضصيسي 


حََدِلْهُم بالَىَهيَأَحْسَنُ.. [سورة التحل+١/5؟١]‏ وقوهم في الأصل واحد ؛ 
وف ول افرع خيلف » وهذه العا القلاثة في الآية كانت مجموعة ني ذات النَبيّ [ صلى 
الك غليه وله وسلم ]6 ' [فلم يط أحد بعده جملة ذلك] » فقَسَم على ثلاثة أقسام . 

القسم الأوّل : وهو لبّها : وهو علم الحال : أعطي/ للرّجال » و الرجال به بدي [754"/ب] 
قال رسول الله صلّى الله عليه [ واله ] ول “وفك الرغال تَقَلَعُ الحبّالَ 6<" والمراد 
من الجبال قساوة القلب يمحو بدعائهم وتضرعهم 6 قال الله تعالى : 9 ..وَمَن يَؤّْتَ 
لْحِحكمَة مَكَرَ أُوقَخَرَا كديرا .. # [سورة البقرة ]171/١‏ . 

والقسم الثاني : قشر ذلك اللَّبّ : أعطي للعلماء الظاهرة , وهو الموعظة 
الحسنة , والأمر بامعروف وله عن امدكر كا قال رسول الله صل الله عليه [ واله ] 
0 : ؛ العَالمُ يَعْظ بالعلم والأدَب » والجَاهِلُ يَعِظ بالصَّرْبٍ والعَضَبٍ )292 . 

والقسم القالث : وهو قشر القشر : أعطي للأمراء » وهو العدل [ الظاهريّ ] 
والسّياسة المشار إليه بقوله تعالى : فو و حَددِلْهُ ِباَلَتيَهيَأحَسَنُ 4 [سورة التحل 
:]1 لهم ] مار التهرء ويب عماة ام ال كالفخرالأحضر مي 
الجوز » ومقام العلماء الظّلاهر ع كالقشر الأحمر الشديد , ومقام/ الفقراء من المتصوفين [/أ] 
العارفين هو المغزى المقصود من خلف الشجر [ وهو اللَبّ ] ؛ ولذلك قال رسول الله 
مصلى الله عليه [ وآله ] وسآم : ل ل ا 
الحكمَاء » فَإِنَ الله تَعَالَى) يُحْيِي القَلبَ المجستار ينون الحكمّة . كما يخ الأرض 
اليْعَةَ بمَاءِ لطر ١6‏ " وقال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم  :‏ كَلِمَةَ الحكمَةٍ 
)١(‏ قال العجلوقّ في « الكشف 2 . ج؟١/4‏ 44 : م أقف عليه أنه حديث , لكن نقل بعضهم عن الشيخ أحمد 


الغزالي [شقيق ألي حامد صاحب ١‏ الاحياء )] : وهمة الرجال تقلع الجبال ) . فليراجع ووافقه الأزهريٌ في 
« تحذير المسلمين .1١85 ٠.)‏ 


(5) لم نعثر عليه 
(*) قطعة من حديث . ذكره اليثمىّ في « المجمع 2 ج١/5؟١١‏ .عن عن أبي أمامة [رضي الله عنه] قال : قال رسول 
ان عَلِتُهِ  :‏ إن لقمان قال لابنه : يا بتي يّ عليك بمجالسة العلماء , واسمع كلام الحكماء : فإ الله يحبي القلب حت 
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ضَالَّةَ الحَكيّم أَحَدَّهَا حَيْتُ وَجََدَهَا )''' والكلمة التي في أفواه العوام نزلت من الوح 
امحفوظ وهو عالم الجبروت من الدّرجات » والكلمة التي في أفواه الرّجال الوصلين 
نزلت في اللوح الأكبر بلسان القدس بلا واسطة في القربة » فكلّ شيء يرجع إلى 
[5١/ب]أصله‏ . ولذلك طلب أهل التَلقين فرض بحياة/ ا د 
[ واله ] وسلم : « طَلَبُ العلم فَرِيْضَة عَلَى كل مُسْلِم وَمُسْلِمَةٍ »'"' والمراد منه علم 
المعرفة والقربة والبواقي من العلوم الظاهرة لا يختاج إليها إلآّ ما يؤدّي [بما] الفرائض م 


الميت بنور الحكمة كا يحيي الأرض الميتة بوابل المطر » . وقال : رواه الطبرائٌ في « الكبير » . وأخرج أبو نعيم في 
« الحلية » » ج8/؟7 ؛ عن جابر رضي الله عنه [موقوفاً ومرفوعاً] قال رسول الله عق : ٠‏ لا تجلسوا عند كل عالم 
إلا إلى عالم يدعوم من خمس إلى خمس : من الشلكٌ إلى اليقين » ومن الرياء إلى الاخلاص » ومن الرغبة إلى الزهد » 
ومن الكبّر إلى التواضع » ومن العداوة إلى النصيحة » . وذكره الغزالي في « الإحياء » » ج١/557‏ . 
)١(‏ أخرج القضاعي في مسنده » , ج 55/١‏ » عن ألي هريرة [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله عتم : 
( كلمة الحكمة ضالة كل حكيم , وإذا وجدها فهو أحقّ بها » . وأخرج الترمذيّ في « الجامع الصحيح » . كتاب 
العلم , باب : ما جاء ني فضل الفقه على العبادة . 57407 », عن أني هريرة [ رضي الله عنه ] قال : قال 
رسول الله عَيْلتّهِ : « الكلمة الحكمة ضالة المؤمن , فحيث وجدها فهو أحٌّ بها » . 
(1) قطعة من حديث . أخرجه ابن ماجه في ٠‏ سننه 6 : كتاب المقدّمة » باب : فضل العلماء والحثٌ على طلب 
العلم » 4 71 . عن أنس بن مالك رضي الله عنه . وتتمته : .. وواضع العلم عند غير أهله كمقلّد الخنازير الجوهر 
واللؤلوٌ والذهب » . قال المناوي في ١‏ فيض القدير ؛ » ج577/4 : قال السهرورديّ في « عوارف المعارف » 
[1] : اختُّلف في العلم الذي هو فريضة؛ فقيل : هو علم الإخلاص ومعرفة افات النفس ء وما يفسد العمل ؛ 
لأنَ الإخلاص مأمور به , ك أن العمل مأمور به وخمدع النفس وغرورها وشهواتها يرب مباني الاخلاص , فيصير 
علمه فرضاً . وقيل : علم نحو البيع والشراء . وقيل : علم التوحيد بالنظر والاستدلال والتقل . وقيل : علم الباطن » 
وهو ما يزداد به العبد يقينا » وهو الذي يكتسب بصحبة الأولياء » نهم وارث المصطفى عَللتَّه . قال الغزالي في 
١‏ منباج العابدين » ؛ /م : اعلم أنْ العلوم التي طليها فرض في الجملة ثلاثة : علم التوحيد » وعلم السرّ ‏ أعني 
ماس لق روس وش ب اا ا 
التوحيد مقدار ما تعرف به أصول الدين . وهو أن [تعلم] أنْ لك إِغأ عالماً قادراً مريداً حا متكلماً سميعا بصيراً 
واحداً لا شريك له , متّصفاً بصفات الكمال . منرّهاً عن النقصان والزوال , ودلالات الحدوث » منفرداً بالقدم 
عن كل محدث . وأن محمداً عله عبده ورسوله» الصادق فيا جاء به عن الله تعالى وتقدّس ... وأمًا الذي فرضه 
من علم السرّ فمعرفة مواجبه ومناهيه . حتّى يحصل لك تعظم الله تعالمى والإخلاص له والنيّة وسلامة العمل ... وأمّا 
ما يتعيين من علم الشريعة فكل ما يتعيّن عليك فرض فعله وجب عليك معرفته لتؤديه ‏ كالطهارة والصلاة ‏ 
وما فوق ذلك من العلوم فرض كفاية . 


30000 


قال الإمام الغزاليي رحمة الله عليه [ الوافر ] : 
عيشاة الفجللت» عسل فائضة 4 وجرت الفتلي يفيل فاحتية 
و مُرَادِكَ اَقُوى فَرَدْهُ كفاك بماوَعَظُك فاتمِظه 
3 3 سرس علي سر ا ا 1 
كا قال الله تعالى :©# .. وَتَرْودوافإر ع خير الرّادٍ ا لنقوى .. :#[سورة 
البقرة91/7١]‏ إفرضاء] الله تعالى أن يجاوز عبيده إلى القربة » ولا يلتفت إى 
الترجاتٍ م قال الله تعالى  :‏ يناما وح وأ ضيحت . ٠‏ 4 [سورة الكهف 


0 وما قال الله تعالى ] « .. ملا ستل ء لانن 


ود ىر 


عرق . ٠‏ © [سورة الشورى ؟4/*؟] والمراد منه عالم القربه في أحد الأقاويل . 


ت 0 لاي 


الفصل السادس 
فج بيان أهل التصوّف <") 


[ ولم يسم أهل التَصِرّف إلآّ ] لتصفية باطنهم بنور المعرفة والتُوحيد , أو لأنهم 
[التسيوا] الأصبحات الضفة + أو للبسيت الضوف ء للمعدفع صترفكة العم : 
وللمتوسط صوف المعز , وللمنتبي صوف المرعز » وهو الصوف المربع . وكذا حالهم 
في الباطن على [ حسب ] مراتب أحوالهم . [ وكذا ] لطيبات الأطعمة . قال صاحب 
تفسير المجمع : [ يليق ] بأهل الرّهد كل خشن من الملبس والمطعم [ والمشرب ] » 


)١1(‏ قال القشيريٌّ في « الرسالة 7١8511١1.»‏ : سكل أبو محمد الجريريّ عن التصرّف ؟ فقال : الدخول في 
خلق سني . والخروج من كل خلق دثِّ . وقال : سمعت أبا حمزة البغداديّ يقول : علامة الصوقّ الصادق أن يفتقر 
بعد الغنى . ويذل بعد العرِّ. ويخفى بعد الشبرة . وعلامة الصوقّ الكاذب أن يستغني بعد الفقر , ويعرٌّ بعد الل , 
ويشتهر بعد الخفاء . سكل عمرو بن عثان المكيّ عن التصوّف ؟ فقال : أن يكون العبد ني كل وقت بما هو أولى به 
في الوقت . وسكل رويم عن التصوّف ؟ فقال : استرسال النفس مع الله تعالى على مايريد . وسكل الجنيد عن 
التصوّف ؟ فقال : هو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة . وقال : معت رويم يقول : التصوّف مبيّ على ثلاث 
خصال : السك بالفقر . والافتقار , والتحقق بالبذل والإيثار , وترك التوحي والاختيار . وقال الجنيد : التصوف 
كالأرض يُطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح . وقال الشبقّ : الصوقّ : منقطع عن الخلق . متصل 
بالحقٌ . وسمعت الجنيد يقول : التصوّف هو أن يميتك الحقّ عنك ويحييك به . وسكل عن التصوّف ؟ فقال : أن 
تلك شيئاً ولا بملكك شيء . وقال الجنيد : التصرّف ذكر مع اجتّاع . ووجد مع استاع , وعمل مع اتباع . وقال 
أيضاً : الصوفّ كالأرض يطؤها البَرّد الفاجر , وكالسحاب يُْظِلُ كل شيء , وكالقطر يسقي كل شيء . وقال سبل 
بن عبد الله : الصوقّ من يرى دمه هدراً . وملكه مباحاً . وقال النُورِيّ : نعت الصوقّ السكون عند العدم » 
والايثار عند الوجود . وقال الشبلي : التصوّف الجلوس مع الله بلا هم . وقال الجريري : التصوف مراقبة الأحوال » 
ولزوم الأدب . وقال امْرَيْنُ : التصوّف الانقياد للحقّ . وقال أبو تراب النَْْشَبيُّ : الصوقّ لا يكدره شيء ويصفو 
به كل شيء . وقال أبو الحسن السيروائي : الصو يكون مع الواردات لامع الأوراد . وقال الذهبيّ في « السير » , 
ج4١/5*4‏ : قال لكاي : التصوّف خلق . فمن زاد عليك في الخلق , زاد عليك في التصرّف . 


- 71- 


[ ويليق ] بأهل المعرفة كل ليّن منها ؛ فإِنَ إنزال النّاس من منازهم من السَتة ؛ كي 
لا يتعدّى أحد طوره » أو لأنهم في الصف الأوّل في الحضرة/ الأحدرة. 

فلفظ التَصوّف أربعة أحرف : النَّاء والصاد والواو والفاء . 

فالَاء : من التوبة » وهي على وجهين : توبة الظاهر . وتوبة الباطن . 

فتوبة الظاهر : أن يرجع بجميع أعضائه الظاهرة من الدَيَوْت والدمام إلى 
الطاعات ؛ ومن المخالفات إلى الموافقات قلا وفعلا . 

[وتوبة الباطن] : أن يرجع بجميع أطوار الباطن عن الخالفات الباطنة إلى الموافقات 
بتصفية القلب » وإذا حصل تبديل الذَّميمة إلى الحميدة فقد تم مقام النَاء » ويسمونه 


َه 


تائيا . 


5 "إب] 


والضّاد : من الصَّفاء » وهو على نوعين : صفاء القلب . وصفاء السرْ . 

فمناة الكل أنه يعني تدم الكدراف الجريه ءامدل الثلاقات: الي 
1 في القلب من (كثرة] الأكل(" والشّرب من الحلال » وكثرة الكلام » وكثرة [71/أ] 
الوم » وكثرة الملاحظات [الدّنيويّة] . [ مثل حبٌ زيادة الكسب » وزيادة الجماع , 
وزيادة محبّة الأولاد وأهله ] ونحو ذلك من المناهي التفسانية . 

وتصفية القلب من هذه الكدرات لا تحصل إلا بملازمة ذكر الله [تعالى] بالتلقين 
0 ل الابتداء إلى أن يبلغ مقام الحقيقة كا قال الله تعالى م ٠‏ إِنَمَا لمَوْفِيون لذن 


أله مَعلتٌ سن اير بووررو ل 


جِلت قَلوبَهُمٌ.. 4 [سورة الأنفال5/8] - أي :خشيت قلوبهم""' 


كر 


)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال أبو سلبان الداراقيّ : مفتاح الدنيا الشبع . ومفتاح الآخرة الجوع . قال يحى بن 

معاذ الرازي : الجوع نور » والشبع نار . 

(5) قال القشيريٌ في ٠‏ الرسالة » . ٠١5١١١‏ : قال أبو القاسم الحكم : من خاف من شيء هرب منه » ومن 

خاف من الله عر وجل هرب إليه . وقال بشر الحاني : الخوف ملك لا يسكن إلا في قلب منقى . وقال : سمعت 
النوريّ يقول : الخائف يبرب من ريّه إلى ربّه . وقال السلميّ في ٠‏ طبقات الصوفية ). 7٠١8‏ : قال الواسطي : 

الخوف حجاب بين العبد وبين الله تعالى , والخوف هو الاياس , والرجاء هو الطمع؛ واح الاقة اونا وو 

اتبمته . وورد في هامش (ظ) : قيل الخوف للمذنبين , والرهبة للعابدين , والخشية للعالمين . والوجد للمحبين » حت 


سالاد 


والخشية لا تكون إلا بعد انتباه القلب من نوم الغفلة وتصقيله » فينقش فيه صور 
الغيب من الخير والشر 5 [ورد] : ( العالم ينقش والعارف يصقل ) . 

[707/ب] 2 وصفاء السّرّ : الاجتناب [عن] ملاحظة ماسوى الله / إتعالى ومحبته] بملازمة أسماء 
التَوحيد بلسان سرّه. وإذا [ حصلت ] هذه التتصفية فقد تم مقام الصّاد . 
والواو : من الولاية » تترتب على القصفية كا قال الله تعالى: « ارك أوليَاء 


َه احَوَفُ عَلَبهِمَو اهم روت 24 [ سورة يونس ١ ٠‏ ونتيجة ة الولاية أن 
يتخلق [بأخلاق الله تعالى] ما قال رسول الله صا الله عليه [ واله ] وسلم: ١‏ تَكَلقُوا 


اس و 


بأنلآق الله )'- أي : اتصفوا بصفات الله تعالى , ٠‏ لبس يلع صفات 0 
تلع [الصّفات] البشريّة كا قال الله تعالى في الحديث القدسي : ١‏ إذَا أَحْيَْتٌ عَبْدا 
كنت لَهُ سَمْعَا ورا وَيدأ وَِسَائاً في يَسْمَعُ وبي لنْصرٌ وبي يَنْطش وبي يَنْق 
ا ' [ فتهذبوا ع ما سوى الله تعاللى كا قال الله تعالى : «[ وَقُلجَاءَا لْحَقُّ 


ورهدا 5 7 5 

[1/74] ور ١‏ © [سورة الاسراء 81/117 فحصل مقام الواو 

ح واطيبة للعارفين » لأَنّهم لا خوف عليهم م قال الله تعالى : لإألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون» 
[سورة يونس ]11/١١‏ . 
)١(‏ قال القشيري في « الرسالة » 2 5١1‏ : قال [أبوسعيد] الخخرّاز : ذا أراد الله تعالى أن يوالي عبداً من عبيده فتح 
لمحي ع ا سي لام ا م أجلسه على كرسي 
التوحيد ‏ ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار الفروائيّة وكشف له عن الجلال والعظمة , فإذا وقع بصره على الخلال 
والعظمة بقي بلا هوى , فحينكذ صار العبد زمناً فانياً فوقع في حفظه سبحانه » وبرىء من دعاوي نفسه . 
(م) لم نجده بهذا اللفظ . قال الهيئميّ في ١‏ المجمع ) . ج8/١‏ 0" : وعن عمّار بن ياسر [رضي الله عنه] قال : قال 
رسول الله يله : و حسن الخلق خلق الله الأعظم » . رواه الطبرائي في ٠‏ الكبير والأوسط ١‏ . 
2١‏ الأحاديث القدسية : 44١‏ . وأخرج البخاري في « صحيحه ) . كتاب الرقاق » باب : التواضع » 
٠ ١‏ عن ألي هريرة [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله ع : « إن الله تعالى : من عادى لي ولي فقد اذنته 
بالحرب » وما تقرّب إل عبدي بشيء أحبٌ إل تا افترضت عليه . وما يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتّى 
أحيّه » فإذا أحببته : كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي 
بها ؛ وإن سألني لأَعْطِينُّ . ولئن استعاذني أعِيذْئهُ » وما تردّدت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن » يكره 


الموت وأنا أكره مساءته » . 


جز ما 


والفاء : وهو الفناء في الله يعني عن غير الله تعالى ‏ إذا فنيت الصّفات البشريّة 
إشيك | الضفات الاحدية وهي إلا تفنى ولا تبغي] ولا تزول فبقي العبد الفاني مع 
الف البائي رقا وبقي قلب الضاني مع سرّ الباق ونظره 6 قال الله تعالى : 
9 مالكل لا وَجَهَم.. 4# [سورة القصص 88/18] يحتمل أن يؤوّل 
بالرّضاء - أي : [إلى ا يوججه إليه من الأعمال [ الصّالحة ] لوجهه ورضائه » 
[ فييقى ] المرضي مع الراضي 

ونتيجة العمل الضَالحُ حياة حقيقة الأنشاك المسمى ع المعاني م قال 
سيب اند از ميق رلك ل اهفل ١‏ مستبي رسررة 


_- 


فاطر ه8/١٠]‏ . فكلّ عمل يكون لغير [ الله تعالى ] فيه شركة فهو هالك لعامله » 


فإذا تم | لغناء/ [ فيه ] حتصل البقاء في عالم القربة كا قال الله تعالى : ([ في مَفَعَرِصِدّقٍ [1؟/ب] 


عِندَمَلِيكمُفَدِ 4 [سورة القمر 5/5 ه] وهو مقام الأنبياء والأولياء في عالم 
اللأهوت 6 قال الله تعالى : م#وكونوأمَمَ الصديقيرت 4#" [سورة الثوبة ]١١9/9‏ . 
فالحادث إذا اقترن بالقديم م يبق له وجود 5 قيل ( بيت ) [ الوافر ] : 
وتات ادامرا انرا فتات شتات إزرل 
فإذا تم الفناء بقي الصّوقّ مع الح أبدا'"' ما قال الله تعالى : «أَصَحَابَ الْجَنَّةِ 
هُم فيا خَدلِدُوتَ 4 [سورة البقرة67/5] . 


ته د فنا 


)في اللخ : .اك مع الصادقين4. وهو تصحيف . 


. قال القشيريٌ في « الرسالة ؛ .5117 : سثل الجنيد عن التصوّف ؟ فقال : أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة‎ )١( 


-4/ا ل 


الفصل السابع 
فج بيان اللأذكار 


فقد هدى الله الذاكرين بقوله تعالى : [©#وَأَدْ كروة 1 هَدَنِكُن 4" 
[4؟/أ] [سورة البقرة ١34/7‏ إلى مراتب ذكرك » وقال التي صلَى الله عليه/ [ واله ] 

وسلّم : و أَفْضَل ما أقول أنَا وما قَالَهُ اليُونَ مِنْ قيلي لا إله إلا الله »17 . 

فلكلّ مقام مرتبة خاصّةء إِمّا جهراً أو خفية » [ فالأوّل ] هداهم إلى ذكر 
اللُسان » ثم إلى ذكر التّفس , ثم إلى ذكر القلب » ثم إلى ذكر الرّوح » ثم إلى ذكر 
السّرّء ثم إلى ذكر الخفيّ » ثم إلى ذكر أخفى الخفيّ . 

ما ذكر اللسان : فكأنه بذلك يذكر القلب ما نسيّ من ذكر الله تعالى . 

وأما ذكر التفس : فهو ذكر غير مسموع بالحروف والصوت » بل مسموع 
باحس والحركة في الباطن . 


. في النسخ : 9 ..فاذكروا الله ما هداك..#. وهو تصحيف‎ )١( 

)7١‏ قال المنذري في «١‏ الترغيب والترهيب © » ج401/1 : روي عن ألي هريرة رضي الله عنه , عن النبيّ عله 
قال : ٠‏ إِنَّ الله يقول : يا ابن آدم . إِنّك إذا ذكرتتي شكرتني » وإذا نسيتتي كفرتني » . وقال : رواه الطبرائي في 
والأوسط » . وقال القشيريٌّ في « الرسالة », ١7+‏ : سمعت الأستاذ أبا علّ الدقاق يقول : الذكر منشور 
الولاية . فمن وفق الذكر فقد أعطي المنشور , ومن سلب الذكر فقد عزل . 

(*) قطعة من حديث . أخرجه الترمذي في ١‏ الجامع الصحيح »؛ . كتاب الدعوات ‏ باب : ما جاء في الدعاء يوم 
عرفة » 79/8 . من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم بلفظ مقارب . وأخرجه مالك في 
#الوطا وتات القزات يتات ماجاواق الدعاي ++ من حدية ظلحةاين عبد الله بن كرجر رضي الله 
عنهء ولفظه : « أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلت أنا والنبيُون من قبلي : لا إله إلا الله , وحده 


لاشريك له » . وانظر جامع الآصول : لابن الأثير» جح5/4؟5 . 


اك 


وأمّا ذكر القلب.: فهو ملاحظة القلب إما] في ضميره من الجلال والجمال . 
وما نتيجة ذكر الرّوح : فهو مشاهدة أنوار تجليات الصّفات . 
وأمًا ذكن الس : فهو مراقبة مكاشفة الأسرار الالهية . 3" /ب] 
أمّا ذكر الخفّ : فهو [معاقبة] أنوار جمال الذات الأحديّة في مقعد صدق . 
الاوك اي اخ انير ادر ل عياض ادر الوزن رود بواج 
5 0 7 78 م ل جد 5 
[عليه] غير الله تعالى . ؟ قال الله تعالى : ## .. َإِنَميعَلما يَدَّوَلَخْضَى 4 [سورة 
طه /٠‏ وذلك أبلغ كل عوالم » وأمبى كل مقاصد'" . 
اعلم أن ثمة روحا اخر » وهو ألطف من الارواح كلها : وهو طفل المعاني » وهو 
لطيفه داعية بهذه الأطوار إلى الله تعالى . وقالوا : هذه الرّوح لا تكون ذكلّ واحد بل 
هي للخواصٌ 6 قال الله تعالى : « .. يلقى ]لدو - مِنَأْمْرِوٍ ع دهن مقا ين 4 
عِبَادِهِ 55 4 [سورة غافر . 5/14 ]١‏ وهذه الروح مُلارَ مة عام القدرة » ومشاهدة 
[ عالم ] الحقيقة لا تلتفت إلى غير الله تعالى قط كا قال رسول الله صلى الله عليه 
١ 5 03‏ ا ا 7 ّ. 500 2 5 2 و 
[ واله ] وسلم : ١‏ الدنيا حَرَامُ عَلى اهل الآخرَةٍ » والاخرة حَرَام عَلى اهل الذنيا , 
يم عدي ل 0 َ 1 
' وَهْمَا حَرَامَانِ عَلى اهل الله )'' . 
)١(‏ ذكر ابن منظور في « مختصر تاريم مدينة دمشق © . ج494/8؟ : قال عبد الرحمن بن بكر : سمعت ذا النون 
المصريٍّ يقول : من ذكر الله ذاكراً على الحقيقة . نُسبِيَ من جنب ذكره كل شيء » وحفظ الله عليه كل شيء » 
وكان له عوضاً عن كل شيء . وقال السلمّ في « طبقات الصوفيّة ٠‏ . 477 : قال أبو العبّاس الديتوريٌّ : اعلم أن 
أدنى الذكر أن ينس ما دونه ؛ وغاية الذكر أن يُغيّب الذاكر ‏ في الذكر ‏ عن الذكر ؛ ويستغرق بمذكوره عن 
الرجوع إلى مقام الذكر , وهذا حال فناء الفناء . وقال القشيريٌ في « الرسالة » » ١7+‏ : ذكر الله بالقلب سيف 
لمريدين . وورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الاسكداريّ : إنْ حقيقة الذكر أن يفنى الذاكر في 
المذكور ء ويستغرق فيه . وقيل : ذكر القلب يضاعف سبعين ضعفاً على ذكر اللسان . 
(؟) أخرجه الديلميّ في « الفردوس » . 5١٠١‏ . وذكره السيوطي في ١‏ الجامع الصغير ). 4519 » وحسّنه . 
قال المناوي في ١‏ فيض القدير ) . ج”/4 4ه : فيه جبلة بن سلهان ‏ [قال الذهبي في « ميزان الاعتدال » » 


ج1/همع] : قال ابن معين : ليس بثقة ‏ الدنيا ممنوعة على أهل الآخرة , والآخرة منوعة على أهل الدنيا . لأن 
النتفع في معاش الدنيا بمكنه التوسع في عمل الآخرة , والمتوسع في متاع الدنيا لايمكنه التوسع في عمل الآخرة لما حت 


0 سر الأسرار )2 


وطريق الوصول إلى الله إتعالى] متابعة الجسم على الصّراط المستقيم بأحكام 
الشريعة ليلا ونهاراً » ودوام ذكر الله [تعالى] فرض قائم على الطّالبين ما قال الله تعالى : 
« ديد دو نَأسَهَقِتماوَفُعُودًا وَعَلَجُنْبهمْ وََتَمَحكَرُونَ .. 4 [سورة 
ال عمران +41 ١ع‏ . والمراد من القيام التّهار » ومن القعود الليل » (ومن الجنوب] , 
والقبض , والبسط , والصّحة , والسّقامة , والغنى والفقر ء والعزّ والخلد , وما أشبه 
ذلك . 


حت بينهما من التضاد . قال الشافعيّ : من أدعى أنّه جمع بين حب الدنيا وحبٌ خالقها في قلبه فقد كذب . والدنيا 
والآخرة ممنوعة على أهل الله ؛ لان جنات عامّة المؤمنين جنات المكاسب . وجنّة تمل العارفين جنات المواهب » 
فأهل الموهبة اتقوا الله حقّ تقاته , لا خوفاً من ناره , ولا طمعاً في جئّنه » فصارت جتّتهم النظر إلى وجهه الأقدس , 
ونار الحجاب عن جماله الأنفسيٌ . فحجابهم عن رؤيته هو العذاب الأليم » وعدم الحجاب هو جنات النعيم . قال 
[أبو يزيد] البسطاميّ : إِنَ في الحنّة رجالاً لو حجب الله عنهم طرفة عين لاستغائوا من الحّة ك8 يستغيث أهل النار 
من النار . فقد استبان بذلك أَنْ الدنيا والأخرة حرام عليهم معاً . واللّه أعلم . 


تت 


/الفصل الثامن 
فج بيان شوائط الذكر 


وهو أن يكون الذّاكر على وضوء تامّ» وأن يذكر بضرب شديد وصوت قوي 

حتى يحصل انوار الذّكر في بواطن الذّاكرين » وتصير قلوبهم [أحياء] ببذه الانوار » 
حاء أبدية أعروية ا قال الله تمان : « يدوو فهاالمَوت رةه 

لوك » [سورة لحان 5/4] و قال رسول الله صا الله عليه[ وال وسلم: 
الأنيَاءُ ولأوْلَِاء يُصَنُونَ في مُبُورهِم كما يُصَلُونَ في يُيوتِهمْ '" حب يعي : يناجون 
رهم أبداً - وليس معناه ظاهر الضصّلاة من القيام/ والرركوع والشجود والقعود بل جرد 
المناجاة من قبل العبد » والهديّة المعرفة من قبل الحق ) » فيكون العارف مُحرما إلى الله 
تال بزيادة اماجاة في قبره كا قال رسول الله صى الله عليه [ وله ) وسلم : « الْصَلَىي 
يناي رَبَّهُ '"١)‏ [فكما] لا ينام القلب الحي فكذلك لا يموت ”وم قال التَبنّ صلَى الله 
)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ . ويشهد له ما أخرجه أبو يعلى في ٠‏ مسنده ٠‏ » ج14/7 ء عن أنس بن مالك [رضي اله 
عنه] قال رسول الله عله لا نناء حادق مذرهم يسارك » ا ا 
وقال : رواه أبو يعلى والبرّار ورجال أبي يعلى ثقات . وفي « كشف الأستار »» ج5/.٠.‏ . وعند الديلمي في 
الي ري ع اا لضن 
عيوك . 
(1) قطعة من حديث . أخرجه مالك في ٠‏ الموطأ ؛: كتاب الصلاة , باب : العمل في القراءة ٠»‏ 58 » عن 
البياضي [رضي الله عنه] أن رسول الله عه حرج على الناس وهم يصلّون وقد علت أصواتهم تهم بالقراءة . فقال : ؛ إن 
المصلَّي يناجي ريه » فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقران » . قال السيوطي في ١‏ تنوير 
الحوالك » » ج١/5 ٠ ٠‏ : و إن المصلّي يناجي ريه )؛ تنبيه على معنى الصلاة , والمقصود ا ليكثر الاحتراز من 
الأمور المكروهة للنقص فيها » والاقبال على أمور الطاعة المتممة ا . ٠‏ ولا يجهر بعضكم » ء لأنَ فيه أذ ومنعاً من 
الاقبال على الصلاة » وتفريغ السرّ لها , 
(") قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الدراية » » ج١85185/1١‏ : أخرج ابن حبّان في ترجمة عبّاد بن كثير الرمل » 


3- 


[/ب] 


517/أ) 


عليه [ واله ] وسلّم : ١‏ نَامُ عيني وَلاَ ينَامُ قَلبِي )''' وقال رسول الله [ صلَى الله عليه 
واله وسلم ] : « مَنْ مَاتَ في طَلَبٍ الملّم بَعَتَ الله في قَبرِهِ لكين يُعَلَمَانهِ عم 
المعرفَةٍ » وَقَامَ مِنْ قبْرِهِ عَالِماً وَعَارفاً »'''والمراد من الملكين روحانيّة التي والولي ؛ لأن 
31ب ]للك لا يدخل في عال المعرفة ولا يعلّمانه وقال/ النَبِىّ [[صلَى الله عليه وآله وسلّم] : 
كمٌ مِنْ رَجُلٍ مَاتَ اهلا وَقَامَ يَوْمَ القَِامَةِ عَالِماً وَعَارفاً . وَكُمْ مِنْ رَجُل مَاتَ 
عَالِما وََامَ يَوْمَ القِيّامةِ جَاهلاً وَمُفِلِسَاً »''' م قال الله تعالى : 3 "دهم طْيَيكد في 
ايديا وَسْتَنََمُ همحرو عَدَابَ أ لْهُونِ يماشر شَتَكيرُونٌ. .4[سورة 


الأحقاف 1/15 ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلم : نما الأعمَالٌ 


بالْيّاتِ ) 0 [توقال .رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ] ©« به الوم حير ين 
عَمَلِهِ » وَئيّةَ الفاسق شر مِنْ عَمَلِهِ »'*' ؛ لأن الَيّة بناء الأعمال 6 [ورد] : ( بناء 


حت عن حوشب » عن الحسن » عن أنس بن مالك رضي الله عنه , رفعه ١‏ المصلّي يتناثر على رأسه الخير من عنان السماء 
إلى مَفرِق رأسه والملائكة تَحُفَ به من لَدّنْ قَدَمه إلى عنان السماء » وملك ينادي , لو يعلم العبد [المصلي] من 
يناجي ماالتفت » . [امجروحين : لابن حبّان . ج؟7/١7١]‏ . وأخرج البخاريّ في « صحيحه ») . كتاب صفة 
الصلاة » باب : الالتفات في الصلاة » 7/١‏ ؛ عن عائشة [رضي الله عنها] قالت : سألت رسول الله مَل عن 
الالتفات في الصلاة ؟ فقال : و هو اختلاس . يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) . 
)١(‏ أخخرجه البخاري في 9 صحيحه » . كتاب المناقب ؛ باب : كان النبيّ تنام عينه ولا ينام قلبه » /7510 . عن 
عائشة رضي الله عنها . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير » ج57/1 . 
(5) لم نعثر عليه 
(9) لم نعثر عليه . 
(5) أخرجه البخاري في ٠‏ صحيحه » , كتاب بدء الوحي , باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عه , 
١‏ »عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح ». ج١/8١‏ : استُدِلٌ بهذا الحديث 
على أنه لا يجوز الاقدام على العمل قبل معرفة الحكم ؛ لأنَ فيه أن العمل يكون منتفيلًإذا خلا عن النيّة » ولا يصح 
ني فعل الشبيء إلا بعد معرفة حكمه . قال الإمام النوويّ في « شرح صحيح مسلم 0 . ج5١/0ه‏ : أجمع 
المسلمون على عِظم وقع هذا الحديث . وكثرة فوائده وصحته . قال الشافعيّ واخرون : هو ثلث الإسلام . قال 
ا ل ل د 
أعلم . وانظر جامع الأصول : لابن الأثيرء ج١١/55‏ . 
(©) قال الزركشيّ في ٠‏ اللالئ » » 10 : القطعة الأولى أخرجها الببيقىّ في ٠‏ شعب الإيمان ؛ من جهة يوسف بن - 


ع غات 


الصحيح على الصحيح صحيح , وبناء الفاسد على الفاسد فاسد ) . وقال الله 


تعالى : سكن دعر تالحر رد لهف حَرَيوءوَص / كن يريد حرتٌ قفن 
لديا ُؤْيَهِمِسْهَا وَمَالَمُ ف الِْخْرَوَين تصِيب 4 [سورة الشورى 7 /. "]. 


فالواجب [على العبد] طلب حياة القلييّة الأخرويّة من أهل التَلقين في الدّنيا قبل 
فوت الوقت 2 قال رسول الله [ صلى الله عليه واله وسلم ]34م طَلْت الكنيا 


م ه 


عمال الآخِرَةٍ فلا نَصَيْبَ لَهُ في الآخِرَّةٍ )''' فالدّنيا مزرعة الآخرة » فإذا لم يزرعه في 


هذه لم يحصد في الآخرة . والمراد من المزرعة : أرض الوجود لا الآفاق . 


ح عطية , عن ثابت ؛ عن أنس رضي الله عنه . وأخرجه العسكري من هذا الطريق مرفوعاً . وأخرج الديلميّ في 
١‏ الفردوس ٠:‏ 5847 ؛ عن سبل بن سعد رضي الله عنه :انب المؤمن خير من عمله وعمل المنافق خبير من ننه » 
وكلّ يعمل على نيّنه » فإذا عمل المؤمن عملا ثار في قلبه نور » . قال المناوي في ٠‏ فيض القدير ) » ج57/5؟ : 
قال الحكيم : النيّةَ مبوض القلب إلى الله وبدؤها خاطر » ثم المشيثة » ثم الإرادة » ثم النبوض » ثم اللحوق إلى الله 
تعالى , مرتحلاً بعقله وذهنه وعزمه وهسته » » فمن هنا تم الّة » ومنه يخرج إلى الأركان فيظهر على اللموارخ ف فعله . وإذا 

صح العزم خرج الرياء والفخر والخيلاء من جميع أعماله وبلغ مقام الأقوياء . 
)١(‏ قال العجلوني في « الكشف »ء ج؟/567 : رواه الديلميّ عن أنس [رضي الله عنه] . وأخرج الطبرائي في 
١‏ الكبير »» ج778/7 » عن الجارود بن عمرو قال : قال رسول الله عليه : « من طلب الدنيا بعمل الآخرة 
طمس وجهه . وَمُْجِقٌ ذكره » وأثبت اسمه في النار ؛ . قال الهيئميّ في «المجمع ٠‏ . ج١٠/560‏ : فيه من لم 
أعرفهم . 


865 - 


الفصل التاسع 
فج بيان ووية الله تغاله 


فالرّؤية على نوعين : [رؤية جماليه]0'" في الآخرة بلا واسطة مراة القلب . ورؤية 

[71/)ب] صفاته في الدّنيا بواسطة مراة القلب بنظر الفؤّاد من عكس أنوار الجمال ثم قال/ الله 
تعالى : «« مَاكَدَبَ الْفوَاد مَارَأَىَ 5 4 [سورة التتجم ]١ ١/57‏ وقال التَبِيّ صلى الله 

عليه [ واله ] وسلم : ا الموضن. 6(" والمراد من المؤّمن الأوّل قلب عبد 

المؤمن» ومن الثاني هو الله تعال ىك قال الله تعالى: :3 .-السَّلمالْمُؤْمِنُ الْمْهَيمِتُ..4 

[سورة الحشرة ه/7؟] فمن رأى صفاته في الدّنيا يرى ذاته في الآخرة بلا كيف . 

وجميع الدعاوى التي صدرت [عن] الأولياء في رؤية الله تعالى كقول عمر [ بن 

الخطاب ] رضي الله عنه : رأى قلبي ربلي _ أي : بنور رلي _ وقول عللّ [ بن ألي 

طالب ع رضي الله عنه 00 أره . فذلك كله مشاهدة الصّفات , كم أن 
[77/أ] من رأى شعاع الشمس من المشكاة/ ونحوها صم له أن يقول رأيت الشّمس على سبيل 
التّوسع » وقد مثّل الله تعالى نوره في كلامه باعتبار صفاته بقوله تعالى : «9 .. كَسِشْكَوْقَ 


سالا 


فهامصباح. . © [سورة النُور ؛ 7/ه7] فقد قالوا : المشكاة قلب المؤمن والمصباح سر 


)١(‏ أخرج مسلم في ٠‏ صحيحه ؛ , كتاب الايمان » باب ؛ إثات رية المؤمين قي الآخرة رهم شعاد رمال 
50 »؛ عن صهيب [الرومي] عن النبيّ عَيكه قال : «إذا دخل أهل النّة الجنّة . قال يقول الله تبارك وتعالى : 
تريدون شيئاً أزيد 5 ؟ فيقولون : ألم تُبيّض وجوهنا ؟ ألم يُدخلنا الجنّة » نجنا من النار ؟ قال : فيكشف 
الحجاب , فما أعطوا شيئاً أحبٌّ إلههم من النظر إلى ريّهم عرَّ وجل 0 وانظر جامع الا" صول : ل اتروع 
2 كه . 


. 50 تقدم تخريجه . ص‎ )١( 
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الفؤاد » وهو [ الرّوح ع السَلطائي , والرّجاجة الفؤاد , يفت بالدّريّة في شدّة 
نورائية » ثم ين المعدن فقال الله تعالى: «(.. يدهن سَجَرَوَصبرصكَةٍ .4 [سورة التور 
4 ؟/ه*] وهي شجرة القلقين » والتوحيد الخاص [ يكون ] من لسان القدس 
بلا واسطة م تعلّق القران بالئَبِيّ [ صلّى الله عليه وآله وسلّم ] منه في الأصل » ثم نزل 
جبرائيل عليه السَّلام لمصلحة العوام » وإنكار الكافر والمنافق. والدّليل عليه قوله 
تعالى : «( .. لفلف امن لَدنْعَكوعَايوٍ 4 [سورة التمل 1/71] ولذلك يشرع 


ان الله عليه [ واله ] وسلم ويسبق/ جبرائيل [ عليه السلام ] في الوحي » » حتّى [77/ب] 
نزلت فيه آية م قال الله تعالى :<( . .وَلَاتعَجَلْبِالشرءَانِمِنقَب أن يفَصَحَإِليلَ 
وَحَيةٌ.. 4 [سورة طه ]١١4/٠١‏ ولذا [ تأخر ] جبرائيل [ عليه السّلام ] ليلة 
اراي وم يستطع أن يتجاوز من سدرة المنتهى . 
ثم وصف الشجرة بقوله تعالى : 8 اردق وَلَاعْربِيَةَ .. © [سورة النور 
؛ 7/هم] لا يعرضها الحدوث والعدم والطلوع والغروب بل أَزليّة لم [تزل] كا (أن الله 
واجب الوجود] قديم أزلي لم يزل ولا يزال أبديّ . فكذا صفاته [تعالى] لأنّها أنواره 
وتحلياته . (وهي] نسبة قائمة بذاته فلا يبعد أن يكشف حجاب التّفس من وجه 
القلب » فيحبى القلب بإضافة تلك الأنوار » فيشاهد الرّوح من تلك المشكاة صفات 
الحقّ مع أن التقصود من خخلق العالم كشف ذلك/ الكنز الخفيّ ما مر [البييت]20  .‏ [54/أ] 
وأمّا رؤية ذات الله تعالى فهي في الآخرة بلا واسطة المراة _ إن شاء الله تعالى ‏ 
ياد بر حت عر لحيابرد ررم مي َاضِرَة * إِلّ 
يَهَنَاظِرَيُ © [سورة القيامة ه1/؟1] . 
ولعل المراد من قول اللي صلَى الله عليه [ وآله ] وسلّم  :‏ رَأَئْتُ ري عَلَى 
صُورَةٍ شَابٌ أمْرَدٍ 1" [ هو ] طفل المعاني » ويتجلى الرّبّ على هذه الصّورة في مرأة 
و4 ص مات الات وَالأفتهال طَرَاُ ‏ قَدهَاتٌ مَضصوئات الزُوَال 
(؟) ذكره السيوطي في « اللألىٌ ٠ /١ج . ٠‏ مرفوعاً . عن ابن عبّاس رضي الله عنهما . قال ابن صدقة عن أبي حت 
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الرّوح [بلا] واسطة بين المتجلَي ولمْتَجِلَى له . ولا فالحقّ مترّه عن الصّورة والمادّة 
وخواص الأجسام ‏ فالصّورة مراة المريّ غير المرآة والرّائي فافهم . فإلّه لبّ السّرّ » وهذا 
[5 ”/ب]في عالم الصّفات لأنَ في عالم الذّات تمترق الوسائط/ ويمحو ء ولا يسع في ذلك غير 
لله [تعالى] كا قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم : ١‏ عَرَفْتُ رَبَّي 
بر اميد اد ونون ل د 
وحقيقة الانسان عر لذلك التور كا قال الله تعالى في الحديث القدمي : 


2 7 عط ور 5200-0 - 3 ددن 7 _ 
« الانسَان مواق انا سيره 200 5 قال النبي [ صلى الله عليه واله وسلم] : ٠١‏ انا من 


الله تعَالَى » والموْمِنُونَ مِنّي ". وقال الله تعالى في الحديث القدميّ : ١‏ حَلّقَتُ مُحَمَّداً 
من لون توي 96 ورد مرب اليجة الات القلامة القطلة في سيقات الأرتحيدح 
قال [الله تعالى] في الحديث القدميّ : « سَبَقَتَ رَحْمَتِي عَضبِي 20 وقال الله تعالى 
ح زُرعة : حديث ابن عبّاس لاينكره إلا معترلي . وروي في بعضها : « بفؤاده » . والحديث إن حمل على المنام 
فلا إشكال في المقام » وإن حمل على اليقظة ؟ أجاب ابن امام بأنَ هذا حجاب الصورة , وكأنّه أراد بهذا الكلام 
أن تمام المرام يُتصور بحمله على التجلّي الصوريّ , فإنّ من المحال الضروريّ حمله على التجلّي الحقيقيّ , فالله 
سبحانه وتعالى أنواع التجليات , بحسب الذات والصفات وكذا له في القدرة الكاملة والقوّة الشاملة زيادة على 
الملائكة وغيرهم , في تشكل الصور والهيئات . وهو منزّه عن الجسم والصورة والجهات , بحسب الذات . قاله ملا 
القاري في « الأسرار المرفوعة » » 5١5‏ . والله أعلم . 
)١(‏ لم نعثر عليه . وورد ني الكتاب من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(1) لم نعثر عليه . 
(©) تقدم تخريجه » ص 19 . 
(1) تقدّم ترجه » ص 44 . 
(5) قطعة من حديث . أخرجه البخاري في ٠‏ صحيحه ؛ ؛ كتاب التوحيد , باب : قول الله تعالى : ابل هو 
قران محيد » في لوح محفوظ » [سورة البروج *51/8؟5] : 7١١0114‏ » عن ألي هريرة رضي الله عنه 
ولفظه : ٠‏ لا قضى الله الخلق , كتب كتاباً عنده : غلبت أو قال : سبقت ‏ رحمتي غضبي » فهو عنده فوق 
العرش » . وله شواهد عند مسلم في صحيحه » , كتاب التوبة » باب : في سعة رحمة الله تعالى وأَنّها سبقت 
غضبه . 7376١‏ . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير . ج5-51/4١‏ . قال النوويّ في ؛ شرح صحيح 
مسلم » . ج18/17 : قال العلماء : غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة . فإرادته الاثابة للمطيع , 
ومنفعة العبد تسمى رضا ورحمة . وعقاب العاصي وخذلانه تسمّى غضبا . وإرادته سبحانه وتعالى صفة له قديمة 
يريد بها جميع المرادات . قالوا : والمراد بالسبق والغلبة هنا ؛ كثرة الرحمة وشموها . 


د رار 


له در 5-1 


لنبيّه : لوَمَآأر لسك ]لَارمََإلْمَلَمَ 4" [سورة الأنبياء١؟/0١٠٠]‏ وقال الله 
تعالى 0 .قد جاة كم 0 ميك # [سورة المائدة أ 
ه/ ١ع‏ وقال الله تعالى في الحديث القدسي ولزكة زذاكة لها حلفت الأنذة :5 


)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال أبوبكر بن طاهر : زيّن الله محمّداً بزينة الرحمة فكان كونه رحمة » وجميع شمائله 
وصفاته رحمة على الخلق . فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناج في الدارين من كل مكروه » ألا ترى أَنْ الله تعالى 
قال : ف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » [سورة الأنبياء٠ ]٠٠17/7‏ فكانت حياته رحمة , ومماته رحمة . 5 أخرج 
لمينميّ في ٠‏ كشف الأستار » . كتاب الجنائز » باب : ما يحصل لأمّته منه في حياته وبعد وفاته » 84 . عن 
عبد الله ب مسعود رضي الله عنه. عن ال ابي ميته قال : ١‏ إِنْ لله ملائكة سيّاحين يلُغوني عن أُنّي السلام » . 
اجو ول لك ملق جين على امقر ملت لك ونان عر لك عو د ملكي 
فما رأيت من خير حمدت الله عليه » وما رأيت من شر استغفرت الله لكم » . 

19) ذكره القاري في « الأسرار المرفوعة » . 885 . والصغائٌّ في ١‏ الموضوعات ٠»‏ . 78 . ويشهد له ما أخرجه 
الديلميَ في ؛ الفردوس 0. عن ابن عبّاس رضي الله عنبما مرفوعا : ٠‏ أتاني جبريل فقال : يا محمّد , لولاك 
ما لقت الجنّة . ولولاك ما مخلقت النأر » . 
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الفصل العاشر 


0 1 7 سب ل م 
قال الله تعالى : «9 وَمَنَكَانتَ َعَم فَهِوَقٍ الأآخرة أعمئ وأضل سبلا # 
[سورة الاسراء 7/1١17‏ 7] والمراد عب اللي قاد الله تعالى: 9 ٠٠‏ قتا لاص 


سوم صج برو 


اكرول قفاوا ألصّدُور)» [سورة الحج 43/99 . 
وسبب إعماه [ظلمات الحجب] والغفلة [والنسيان] بسبب بُعد العهد من ريّه . 
وسبب الغفلة : الجهل من حقيقة الأمر [الإلهي] . 
وسبب الجهل : استيلاء الصّفات الظلمانيّة عليه كالكبر والحقد والحسد والبخل 
51" اب]والُجب والغيبة والتميمة والكذب/ ونحو ذلك من الذّماثم . وسبب تتّله إلى أسفل 
السافلين هذه الصّفات . 
[ وإزالة هذه الصّفات الدّمثم ] [بتصقيل] مرآة القلب (ممصقا مصقل] التوحيد وبالعلم 
والعمل والمجاهدة القويّة باطناً وظاهراً ؛ فتحصل حياة القلب بنور الأسماء والصّفات 
فيذكر وطنه الأصلِ [فيشتاق] إليه فيرجع ويصل بعناية الرّحمن . 
وبعد ارتفاع هذه الحجب الظلمانيّة تبقى التورائيّة ؛ ويصير بصيراً ببصيرة 
الروح ء ومنورا بنور الأسماء والصّفات حتى ترتفع الحجب التورانيّة تدريجاً ؛؟ فينور بنور 
الذات-: 
واعلم أن للقلب في الباطن عينين : عين الصغرى . وعين الكبرى . 
(77/أ 1‏ فعين الصّغرى : /تشاهد تحليات الصّفات بنور الأسماء والصّفات إلى [انتباء) 


عالم الدّرجات . 
وعين الكبرى : تشاهد تملّى أنوار الذّات في عالم اللاهوت » وهو القربة بنور 
التوحيد الأحديّة . وحصول هذه المراتب للانسان بالموت » وقبل الموت بالفناء من 
البشرية التسانئيّة » ووصول العبد إلى ذلك العالم بقدر الانقطاع من [البشريّة] 
وليس معنى الوصول إلى الله [تعالى] من قبيل وصول الجسم إلى جسم » ولا العلم 
با معلوم ولا العقل بالمعقول , ولا الوهم بالموهوم . فمعنى الوصول : بقدر الانقطاع 
عن غيره بلا قرب ولا بعد ولا جهة ولا مقابلة ولا اتصال ولا انفصال . فسبحان/ 33؟/ب] 
من في ظهوره وخفاءه وتحلّيه واستتاره وفي معرفته (حكمة عظيمة] . 
فمن حصل ذلك المعنى في الدّنيا وحاسب نفسه قبل أن يحاسب فهو من 
المفلسينء وإلا فمستقبله عقوبات من عذاب القبر والحشر والحساب والميزان والصّراط 


وغير ذلك من شدائد الآخرة . 
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الفصل الحادي عشر 
فج بيان الشهادة والشقاوة” 


اعلم أن النّاس لا يخلو من هذين القسمين » وكذا هما يوجدان في إنسا نان :الخد 
فإذا غلبت حسناته وإخلاصه تبدّلت جهة شقاوته إلى السعادة _ يعني : تبدّلت 
نفسانيته إلى روحانيته _ وإذا اتبع هواه انعكس الأمر » وإذا استوت [الجهتان) 
أ فالرجاء والخير كا قال الله تعالى : # مَنْجَآء /بِألْسََةِ فَلَمُحَمْمُ أَمَكَالِها. ٠‏ # [سورة 
الأنعام ٠5‏ فزاد به وضع الميزان لأجلهما ؛ لأنَّ تبدّل التفسانية إلى الرّوحانيّة 
بالكليّة » فلا حاجة إلى المدزان , فهو يجيء بغير حساب ويدخل النّة » وكذا عكسه 
يدخل الثار بلا حساب . فمن ترجح حسناته دخل الجنّة بلا عذاب م قال الله 
تعالى : « فََمَا م تقلت مَوَزِسِتُمٌ (ي) فَهوَفِ عدئحة رَاضِيَةَ 4 [سورة 
١٠/تلا].‏ 
ومن ترجح سيئاته يعذّب بقدر جنايته ‏ ثم يخرج من التّار إن كان له إيمان 
ويدخل النة 
ادنا من السّعادة والشقاوة معنى الحسنات والسّيئات يتبدل أحدهما بالأخرى 
كا قال رسول الله [ صلى الله عليه وآله وسلّم ] : ٠‏ السّعِيْدُ قد يَسْقَى . وَالتَقَُِ قَذ 
7" /ب] يُسَعَدٌُ )7 . فإذا غلبت الحسنات/ يكون معنا ؛ وإذا غلبت السيئات يكون ب 2 


)١(‏ ورد في هامش (ظ) كان الشوع عبد بالفادر الجيلائي : من سعد سعادة الأزل طوى له لم يكن ممذولاً بعد 
ذلك قط . ومن شقي شقاوة الأزل فويل له »لم يكن مقبولاً بعد ذلك قط . 
(1) انظر تخري الحديث الذي يليه . قال الحافظ | ابن حجر فقي «القتع ابرع (١88/11‏ في الحديث أن الأعمال 


حسيتها وسكا مارات وليست بموجبات . وان مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر في س2 
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فمن تاب وامن وعمل صا حاً يبدّل الله شقاوته إلى السّعادة وأمّا القدر في [الأزل] من 
السّعادة والشقاوة لكل واحد جامع . قال رسول الله صِلَى الله عليه [واله] وسلّم : 
و السَعيك ميد اف طن اهن والشتى شق فى بطح ه11 افليس لأحد أن 
يبحث فيه ؛ لأنّه من سر القدر ء ولا يجوز أن يحنج أحد بسر القدر . 

قال صاحب تفسير البخاريٌ : إن كثير من الأسرار يُعلم ولا يتكلم به كسرٌ 
القدر , فإِنَ إبليس أحال أمره إلى سر القدر فلعن بذلك , وإِنّ آدم عليه السَلام 
أضاف عصيانه إلى نفسه فأفلح ورّحم . وفي الرّوايات ناجى بعض العارفين : إِلي 
أنت قدّرت » وأنت/ أردت » وأنت خلقت المعصية في نفسي » فهتف به هاتف : [8؟/أ] 
يا عبدي هذا [ من ع شرط التّوحيد » فما شرط العبوديّة ؟ فعاد فقال : أنا أخطأت » 
وأنا أذنبت , وأنا ظلمت نفسبي » فعاد الحاتف فقال : أنا غفرت » وأنا عفوت » وأنا 


رحمت . 


> الابعداء (قاله الخطابي) وفيه القَسم على الخبر الصدق تأكيداً في نفس السامع , وفيه إشارة إلى علم البدأ والمعاد , 
وما يتعلّق ببدن الانسان في الشقاء والسعادة , وفيه عدّة أحكام تعلق بالأصول والفروع والحكمة وغير ذلك . وفيه 
أنّ السعيد قد يشقى ء وأنْ الشقي قد يسعد لكن بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة . وأمَا ما في علم الله تعالى 
فلا يتغيّر . وفيه أَنْ الاعتبار بالخاتّة . 

)١(‏ ورد في هامش (ظ) : علامة الشقاوة أربعة : نسيان الذنوب الماضية , وهي عند الله حفوظة , وذكر الحسنات 
الماضية وهو لا يدري أَقُلَت عند الله أم رُدّت , والنظر إلى من هو فوقه في الدنيا والنظر إلى من هو دونه في الدين . 
(؟) أخرج مسلم في « صحيحه »؛ , كتاب القدر , باب : كيفية الخلق الآدمي ) ه* », عن عامر بن وائلة 
رحمه الله أنه سمع من عبد الله بن مسعود [رضي الله عنه] يقول : الشقي من شقي في بطن أُمّه » والسعيد من وُعِْظ 
بغيره » فأتى رجلاً من أصحاب رسول الله ع يقال له (حذيفة بن أسيد الغفاري) فحدّئه بذلك من قول ابن. 
مسعود , فقال له : وكيف يشقى الرجل بغير عمل ؟ فقال له الرجل : أتعجب من ذلك ؟ فإنّي سمعت رسول الله 
له يقول : ٠‏ إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصوّرها . وخلق سمعها . وبصرهًا » وجلدها » 
ولحمها ء وعظامهاء ثم قال : يا ربٌ أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما شاء » ويكتب الملك , ثم يقول : يارب 
أخله؟ يرل الك اما شل ويكبي التلف 2 يفول : يارت ررقه# ينمي ريك ماتقاء + ويككي املك 2م 
يتخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص ؛ . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير » 


.١١511/6ج‎ 


وت 


قد أُوّلو أن المراد من الأمّ في [الحديث] مجمع العناصر الذي تتولّد منه قوى 
البشريّة , فالتّراب والماء مظهر السّعادة ؛ لأنّهما محييا ومنبتا العلم والإيمان والتواضع في 
القلب . وما الثّار والرّع فالعكس ؛ لأنهما حرقان ومميتان . فسبحان من جمع بين هذه 
ل ل ا في السحاب ا 
[43؟/ب] قال الله تعال/ : ««( هْوَالدى بِرِيِحَكمُْ لبر حَوَكَاوَطْمَصًا وَيُنثوئٌ ألتَحَابت 
لِعَقَالَ # [سورة الزعد ١/؟١]‏ . 
سكل يحبى بن معاذ [الرَازيْ] : بم عرف الله تعالى ؟ فقال : يجمع بين الأضداد . 
ولذلك كان الإنسان نسخة أ الكتاب . ومراة الحقّ جلالاً وجمالاً ؛ ومجموعة 
الكو »رسكن كوا جاتها وغالما كبر لآن الله كلق يديه 0 
القهر والطف _ لأنّهِ [ لابد ] للمراة من الجهتين _ يعني : [الكثافة] واللّطا 
فيكون مظهر الاسم الجامع بحلاف سائر الأشياء ؛ فإنّها خلقت بيد واحدة 13 : 
بصفة واحدة _ 
امالس عا ري وان صر تار د 
[*/]1 وما صفة القهر كابليس/ [وذرّيته] وهو مظهر اسم الحبّار » ولذلك تبروا وتكبروا 
عن السّجدة لادم عليه [ الصّلاة ] والسّلام 
فلما كان الانسان جامعاً للخواصّ بجميع الكائنات علواً وسفلاً لم يحل الأنبياء 
والأولياء من الزّلة » فإنَ الأنبياء [معصومون] من الكبائر بعد التَبرّة والرّسالة دون 
الصّغائر . والأولياء ليسوا معصومين , وقد قيل : الأولياء محفوظون بعد كال الولاية 


)١(‏ قال الخطابي في « شأن الدعاء » , ١984-4‏ : السبوح : المنؤّه عن كل عيب . والقُدُوس : الطاهر من 
العيوب . المنزّه عن الأنداد والأولاد . وأخرج مسلم في « صحيحه )ع ؛ كتاب الصلاة » باب : ما يقال في 
البو و لالز الو ل لوو وا رج 
« سبوح قدّوس . رب الملائكة والروح ؛ . قال الخطابي : الروح فيه قولان : أحدهها : أنه جبريل عليه 
السلام ‏ خص بالذكر تفضيلا له على سائر الملائكة . والثاني : أن الروح خلق من الملائكة يُشْبَّهُون في الصو 


بالانس وليسوا بإنس . والله أعلم . 


3 


د 
قال الشقيق لشقيق البلخيّ رحمة الله عليه( : علامة السّعادة خسة : لين القلب » 
وكثرة البكاء » والرّهد في الدّنيا » وقصر الأمل » وكثرة الحياء . 
ا 0 
الأمل ء وقلة الحيا 
وقال رسول لل في له عل [وآله] ويسم : ١‏ عَلامَةٌ السّعِيدٍ أَرْبَعَة : إذَا اؤتمن 
عَدَلَ » وَإِذَا عَامَدَ وَفَى » » وإذا كلم صَدَقَ » وإذَا اَم لم : 37 ينث ولام الشفي 


ع 


َرْبَعَة : ذا الثمِنَ محان » وَإِذَا عَاهَد أل » وَإِذَا تكلم كذّبٌ » وَإذَا تَاصَم يَشْتُم 


النّاسَ وَلاَ يعْمْوْ عَنْهُمْ »"' . كا قال الله تعالى : 9 .. هَمَنَْهََا عا وَأصَلَمَ جره عَكَ 


وله 


اها 4 وصررة الور 10111 

واعلم أن تبدّل الشقاوة إلى السّعادة أو عكسه يكون بالتّربيه ما قال [ رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلم ] : « كل مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةٍ الإسلآم وَلكن/ أَبَوَاه[١‏ ؛ /أ] 
يُهَودَانِه 1 ينَصّرانه ا بمجساله وها الحديث ندل عل أن كل واخذ قابلية 
السّعادة والشّقاوة » فلا يحوز أن يقال : هذا الرّجل سعيد محض ., أو شقيّ محض » بل 
يجوز أن يقال : سعيد إذا غلبت حسناته على سيئاته » وكذا عكسه . ومن غَيرَ هذه 
فقد ضل ؛ لأنّه اعتقد أن [من] التاس [ مَنْ ] يدخل الحنّة بلا عمل وتوبة » أو يدخل 
)١(‏ قال الزركلي في « الأعلام ». ج 171/5 : شقيق بن إبراهم بن عل الأزديّ البلخيّ » أبو علي , زاهد 
صوقّ , من مشاهير المشايخ في خراسان , ولعلّه أُوّل من تكلّم في علم الأحوال بكور خراسان , وكان من كبار 
امجاهدين . قال الذهبيّ في « السير » » ج 8١/9‏ : نَزْرُ الرواية » قل في غزاة كولان [ فها وراء النهر ] سنة أربع 
(1) لم نعثر عليه . 
(؟) أخرج البخاريّ في 9 صحيحه » » كتاب الجنائز , باب : إذا أسلم الصبيّ فمات .. 15917-١1157‏ ؛ عن 
أني هريرة رضي الله عنهء قال النبيّ عَم : 9 ما من مولود إل يولد على الفطرة ٠‏ فأبواه يبوّدانه أو ينضرانه أو 
بمجّسانه , ما تُْنَيّ اببيمة ببيمة جمعاء . هل تُحِسُونَ فيها من جدعاء » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير » 


ااه ؟ . 
0-2 


30 - 


النّار بلا معصية . فهذا القول خلاف النصوص لأنَ الله تعالى وعد الجنّه لأهل 
[الصّلاح] والتّار لأهل المعاصي والشّرك والكفر م قال الله تعالى : 39 مَرْحَمِلَ صَِلِنًا 

ُنفْسِيه ومن سملا 4 [سورة فصّلت ]45/4١‏ وقال الله تعالى : «أَلوْمَ يجْرّئ 

٠ 0[‏ اب] كُنَفْيسِيمَا | حكسَبت لاظلمالوم. 06 [سورة غافر ]١7/15 ٠‏ وقال الله تعالى : 
لد نكن اماس موَأدسَعْيَم سو برك 4[سورة التجم7 74/0 6] 

وقتال الل تعال + 1 ا هيك مَنْحَيرِججَدُوهُ ع دَاللّه. 04 [سورة 


. ]١١٠١/5؟ةرقبلا‎ 
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الفصل الثاني عشر 
فج بيان الفقراع 


[ قال بعضهم ع : إِنّما سمّوا صوفياً لأنهم كانوا يلبسون الصّوف . 

وقال بعضهم : لأنهم صفوا قلوسهم عمًا سوى الله [تعالى] . وقال بعضهم : 
لأهم ع مون يوم القيامة في الصّتَ الأول » وهو عام القرية ؛ لأنّ العام أربعة"" : 
عالم الك والملكوت والجبروت واللآهوت , وهي عالم الحقيقة . 

ركذا العلم أربعة : فعلم الشريعة » وعلم الطريقة , وعلم المعرفة » وعلم الحقيقة . 


وكذا الأرواح أربعة + روح خسماق/ © وروح ( رواك ] ( سيرافق ) » وروح ]]/5١[‏ 


سلطائي © وروح قدسي 1 
وكذا التجليات أربعة : تملّى الآثار ‏ وتلّي الأفعال , وتجلّي الصّفات , وتجلي 
الذات . 


)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمد أفندي الاسكداريّ : اعلم أن العوالم كثيرة , وأهل الكل ومبدأ الجمع 
غيب الغيوب » وهو على مراتب : الأولى : الغيب المطلق ومحض الذات المتتزّهة عن أن يناما أيدي الإفهام 
والاشارات . والثانية : غيب الذات الأحديّة » ويقال لها : اليقين الأوّل . والثالئة : أيضاً الذات الواحدية » ويقال 
لها : اليقين الثاني » وهي تتصف بالأسماء والصفات , ثم عالم الأرواح ؛ ثم عالم الخيال والمثال المعلق , وهذا العالم 
أشبه بالعوالم الإهيّة لكونه جامع الأضداد » ثم عالم الشبادة وهو هذا العالم المحسوس المشتمل على السموات 
والأرضين , والشمس والقمر والنجوم والمعدن والنبات والحيوان والانسان , ثم عالم الانسان وهو إن كان صغيراً في 
الصورة إلا أنه أكبر في المعنى . ولذلك كان مستحقاً للخلافة الكبرى وتحلاً للأمانة العظمى 5 قال الله تعالى : 
ظ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان # [سورة 
الأحزاب 7٠+‏ . وني الكلمات القدسيّة : « ما وسعني أرضي ولا سمالي بل وسعني قلب عبدي المؤمن ) 
التقيّ » الورع . النقىّ » فهو مراة الذات ومشكاة أنوار الأسماء والصفات . 


-/ا4 - سر الأسرار (5) 


وكذا العقل أربعة : عل المعاشيّ , وعقل المعاديّ . وعقل الرَّماقٌ . وعقل 
الكل . 

والئّاس مقيّدون [لما] في مقابلة العلم الأربعة المذكورة ._ يعني : العلوم الأربعة 
والارواح والتجليات والعقول _() 

2 - 354 24 5 وج ىك‎ 5 ٠ 

فبعض الناس مقيّدون [بالأوّل] [ بالعلم ] الأوّل » وبالرّوح الأوّل » وبالعقل 
الأول في الحنّة الأول » وهي جنّة المأوى . 

وبعضهم مقيّدون بالثواني في الحئة الثّانية وهي جنّة التعيم . 

[41/ب]2 وبعضهم مقيّدون بالّوالث في الحئّة القّالئة/ وهي جتّة الفردوس . وقد غفلوا عن 

حقيقة إهذا] الآمر . 

وأهل الحقّ من الفقراء العارفين نفذوا من [ هذه الأمور ] كلها إلى القربة » لم 

7 سمه َس 

يتقيدوا بشيء [ ثما ] سوى الله تعالى [ واتّبعوا قول الله تعالى : 3 مقرو لَه .. 4 
[سورة الذاريات ١ه/.١ه]‏ » قال وجول الله على الله عليه [ واله ] وسلم : ٠‏ وَهُمَا 
ا ده ب 8 0 5 7 اماع 4 
حرامانٍ على اهل الله 1" . وقال الله [ تعالى ] في الحديث القدمي : ١‏ مَحبتي مَحَبَة 
الفقرّاء »!'' وقال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم : ١‏ الفَقَرٌ فَجخْري 0 والمراد 
)١(‏ راجع الفصل الثالث من الكتاب . 
)١(‏ تقدّم ترجه » ص١2‏ . 
(*) لم نجده بهذا اللفظ . ويشهد له ما أحرجه ابن ماجه في « سننه ) . كتاب الزهد , باب : فضل الفقراء » 
0١‏ عن عمران بن حصين [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله عه : ؛ إِنَّ الله يحب عبده الموّمن » الفقير» 
المتعفف ء أبا العيال » . وذكر الغزالي في « الإحياء » » ج4/ ١99‏ » عن عل [رضي الله عنه] , عن النبى عه أنه 
قال : «وأحبٌ العباد إلى الله تعالى الفقير القانع برزقه » الراضي عن الله تعالى » :دكن السمرقندي في ١‏ تنبيه 
الغافلين » ؛ 184 ؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , عن النبيّ عله أنه قال : « إِنْ أحبٌّ الخلق إلى الله 
الفقراء , لأنّه كان أحبٌٍ الخلق إلى الله الأنبياء » فابتلاهم بالفقر » . وقال أيضاً . 1 يفن السبم أناييت 
الفقر ويحبٌ الفقراء . وإن كان غنيًاً , لأنّ في حب الفقراء حب الرسول َه . وقد أمر الله تعالى رسوله أن يحب 
دعي . وهو قوله تعاللى : # واصبر نفسك مع 0 يدعون ربهم بالغداة والعثبي يريدون وجهه »# 


سورة الكهف ).يعد في : أحبم ن نفسلك مع الفقراء | لذين لحيسوا أنفسيع' للعياذة:: 


حوره : ص 0 المقفاصد ») . 755 . وتتمته : ١‏ ولي افتخر ). وخر ج الديلمي ل 


00 


من الفقر الفناء في الله » لا يبقى في نفسه لنفسه [ شيء ] » ولا يسع في قلبه غيرَ الله 
٠١ 9‏ - 0 - - 
وحبّه م قال الله تعالى في الحديث القدمي : ١‏ لا يَسَعْنِي ارْضي ولا سَمَائي وَلحنْ 
يَسَعْنِي قَلْبُ عَبْدِي امون 6" أي : المؤمن الذي صفا قلبه من الصّفات 
/البشريّة » وخلا من الأغيار فوسع الح جلّ جلاله في قلبه بالعكس . "4 /أ] 
- 7 بس اراس 42 5 
قال ابو يزيد البسطامي قدس الله سره : لو ان العرش وماحواه القي في زاوية من 
زواباقلت الغنارف ما أحي ده فمن أحت عؤلاء اغيين فهو معهم .فق الاخرة: 
وعلامة حبّهم حبّ صحبتهم » والاشتياق إلى الله ولقائه ما قال الله تعالى في الحديث 
د مع مارم # يرجن يك د 7 و جع ع 
القدسي : « الأطال شوق الابْرَار إلى لقائي » وَإِنَّي لاشدٌ شوقا إليهم 2" 
وأمَا لبامهم فعلى ثلاثة أوجه : صوف الغمم للمبتدىء » وصوف ال معز 
للمتوسّط . وصوف الرعز للمنتبي وهو الصّوف المربع . 
قال صاحب تفسير المجمع : يليق بالزّهاد كل خشن/ من [ الملبس والمطعم [؟5+/ب] 
والمشرب] ء لأنّهم أهل الابتداء. ويليق بالعرفاء الواصلين كل ليّن منها . 
فعمل المبتدىء متلوّن [ بالحميدة ] وبالدّميمة . وعمل المتوسّط متلون بألوان 
الحميدة مثل نور الشريعة والطريقة والمعرفة » فلباسهم متلوّن مثل البياض والزرقة 
والخضرة'" . وعمل المنتبي خخال عن الالوان كلها مثل نور الشمس . فنورها لا يقبل 
: الفردوس » . 7883 ؛ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه : ( تحفة المؤمن في الدنيا الفقر » . 
)١(‏ ذكره الغزالي في « الاحياء » » ج5/7١‏ . قال الحافظ العراقّ في « المغني ». ج19/7 : لم أر له أصلاً » 
ووافقه الزركثي ني « اللالئْ » ,» ١55‏ . والعجلوني في « الكشف »+ , ج05/1؟ . قال السيوطي في « الدرر » » 
+ : أخرج أحمد في ٠‏ الزهد » » ]٠١7[‏ : عن وهب بن منبه : « إن الله عر وجل فتح السموات الحزقيل حتّى 
نظر إلى العرش أو يا قال » فقال حزقيل : سبحانك ما أعظمك يا ربٌ . فقال الله : إِنْ السموات والأرض لم تطق 
أن تحملني . وضقن من أن يسعني , ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين . 
)١(‏ ذكره الفتبي في « تذكرة الموضوعات )6 ١95‏ . 
(؟) ورد في هامش (ظ) :قول بعض المشاعخ إن جنيداًقُدّْس سرّه قد لبس في بعض الأيام صوفاً أخضر ينا في غاية 
البرق ونباية اللطافة » فقيل له في ذلك » فقال : يا عبد الله إن العبرة للحرفة لا للخرقة ‏ يم قال النبي عَيّْه : « إن 


الله لا ينظر إلى صور؟ك وأموالكم ولكن ينظر !! لى قلوبكم وأ عمالكم » . انظر جامع الأصول : لابن الأثير . 


5ه 
ييه 


3555 


الألوان » وكذا لباسهم لا يقبل الألوان مثل السّواد » وهو علامة الفناء » وهو نقاب نور 
معرفتهم ك أن الليل نقاب نور الشمس » وقد قال الله تعالى : (١‏ ..يقشىا َكَل 
6] ألتَبَارٌ.. 4 [سورة الأعراف 4/7] و قال الله تعالى : وَجَمَلنَا/ أَتََّيَا سا 4 
[ سورة الب 8 ١ع‏ وفيه إشارة لطيفة لمن له لب . 
وأيضاً يكون أهل القربة في الدَنِيا في سجن وغربة وغم وغصّة ومحنة 20 وظلمة 
كا قال رسول الله صلّى الله عليه [ واله ] وسلّم : « الدُئْيَا ميجن الموْمِن ١١١‏ 
يدق بالطلمة لبا الطلئنة اوقد مع فى اخديت أن التَبِيّ [ صلى الله عليه واله 
طلم ]اليش الأستود وتعشم بعحامة سوداء ., وهذًا لبائن التلأء ولبائن المتعزيق 
[ المصابين ] بنور القابلية من المشاهدة والمكاشفة والمعاينة » وبموت الحياة الأبديّة مثل 
الشوق والعشق والرّوح القدمبي » ومرتبة القربة والوصلة » وهؤلاء من أعظم المصيبات 
45 /ب] ولا بد من لباس/ المتعزّين في مدّة عمره ؛ لأنّه (فاتته منفعة] الأخرويّة » وكانت الرأة 
التي مات زوجها (أمرها] الله تعالى بلباس العزاء أربعة أشبر وعشرة أيام ”' بفوت المنفعة 
الديوية ‏ قمدة غزاء [النفعة] الأخروية غير متناهيه "؟ قال [ سول ا الله 
عليه [ واله ] وسلم ا الثَاٍ َل التيونَ * م الأمكل الأمكل 6 . وقال رسول 
)١(‏ قطعة من حديث . أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه ؛ , كتاب الزهد والرقائق » ١355‏ . عن أي هريرة رضي الله 
وأخرجه الترمذيّ في الجامع الصحيح » . كتاب الزهد , باب : ما جاء أنّ الدنيا سجن المؤمن وجنّة 


الكافر » 5 5*5 ؛ عن ألي هريرة رضي الله عنه أيضاً . وتتمته : « ..وجنّة الكافر ») . قال الإمام النووي في « شرح 
صحيح مسلم » » ج8١/36‏ : معناه أن كل مؤمن مسجون » ممنوع من الدنيا انحرّمة والمكروهة , مكلّف بفعل 
الطاعات الشاقة » فإذا مات استراح من هذا , وانقلب إلى ما أعدّ الله تعالى له من النعيم الدائم » والراحة الخالصة 
من النقصان . وأما الكافر فإنّما له من ذلك ما حصّل في الدنيا مع قلته وتكريره بالمنغصات , فإذا مات صار إلى 
العذاب الدائم وشقاء الأبد . والله أعلم . 

(1) أخرج مسلم في ٠‏ صحيحه 6 . كتاب الحجّ » باب + بجواز دحول مكة ب بغير إحرام » ١١55‏ , عن جعفر بن 
عمرو بن ريك غن أبيها »أن رسول الله خطب الناس وعليه عمامة سوداء . 

(؟) إشارة لقوله تعاللى : #إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً.. © [سورة 
البقرة 1/5 7؟] . 

(4) أخرجه الترمذيّ بلفظ مقارب ماما ني « الجامع الصحيح ؛ . كتاب الزهد , باب : ما جاء في الصير على 


البلاء ؛ 5644 . عن سعد بن ألي وقاص [رضيي الله عنه] . وأخرجه ابن ماجه في « سلنه ؛ . كتاب الفتن 


افوأ 


اسم 


الى ا 1 واف رد ل ٠)‏ . فهذا كله 
من صفة الفقر والفناء » وفي | ل سَوَادُ الوّجْهِ في الدَّارَيْن )' ' معناه 
[ أله ] لا يقبل الألوان غير نور وجه الله [تعالى] » والسّواد بمنزلة خخال على وجه جميل 
يزيد به [حسن] جماله وملاحته » فإذا نظر أهل القربة إلى جماله/ فبعد ذلك لا يقبل [4 4 /أ] 
نور أعينهم غير الله تعالى » ولا ينظرون إلى ماسوى الله [ تعالى ] بامحبّة بل يكون 
محبوبهم ومطلوبهم هو الله إتعالى] في الدّارين » ولا يقصدون غير الله تعالى ؛ لأنّْ الله 
تعالى خلق الانسان لمعرفته ووصلته . 

فالواجب على الإنسان أن يطلب ما ملق لأجله'"' في الدّارين كي لا يضيع عمره 
ما لا يعنيه , ولا يندم أبدا بعد الموت لتضبيع [ عمره ] 


تن حنم اتن 


باب : الصبر على البلاء » 4١7‏ , عن سعد بن ألي وقاص [رضي الله عنه] . بزيادة : ٠‏ ..يُيتلى العبد على حسب 
دينه , فإن كان في دينه ضُلباً أشتدٌ بلاؤه . وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه » قَمَا يبرح البلاء بالعبد 
حتَّى يتركه يمشي على الأرض . وَما عليه من خطيئة » . 
)١(‏ قطعة من حديث . ذكره الحوت في ١‏ الأحاديث الْشِكلة . 5077 . ولفظه : و الثّاس هلكى إلا العالمون » 
والعالمون هلكى إلا العاملون . والعاملون هلكى إلا الحلصون . والمخلصون على خطر عظم » . وأورده السيوطيّ في 
والكت ). 
وأخرج الخطيب البغداديّ في ٠‏ اقتضاء العلم العمل ٠»‏ 8* » عن سبل بن عبد الله التَسْتَرِي قال : الدينا جهل 
وموات الأ لمن رون كل جار العمل به . والعمل كله هباء إلا الاخلاص . والإخلاص على خخطر عظم 
حتّى يختم به . 
() ذكره الصغائي في « الموضوعات »؛ . 6٠١‏ . والعجلوني في ٠‏ الكشف »,2 ج”/1١7١‏ . ويشهد له ما أخرجه 
ا ا بن عباس رضي الله عنه : « الفقر فقران : فقر الدنيا » وفقر الآخرة . فقر 
الدنيا غنى الآخرة . وغنى الدنيا فقر الآخرة . ذلك الحلاك . حب ماها وزينتها . فذلك فقر الآخرة وعذاب 
الدنيا » . وورد في هامش (ظ) : قيل للأمراض والأوجاع فوائد أربعة : تطهير عن الذنوب , وتذّكير بالآخرة » 
ومنع عن المعاصي ؛ وإخلاص في الدعاء . 
(؟) قال القشيري في ١‏ الرسالة ». *554__58 : قيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه [الصلاة] والسلام : 
يا داود إِنّي حرّمت على القلوب أن يدخلها حبّي , وحبٌ غيري فيها . وقيل : قالت رابعة [العدويّة] في مناجاتها : 
إفيا عرق بالبار قبا جلك ؟ تهنف عا تهانك دما كنا تفع هكذاء فلا تظنّي بنا ظنّ السوء . وقيل : الحبّ 
حرفان » حاء و باءء فالإشارة فيه أن مز | أحبٌ فليخرج عن روحه وبذنه . 


١١١ 


الفصل الثالث عشر 
فج بيان الطهارة:”") 


فالطهارة على نوعين : طهارة الظاهر , وطهارة الباطن . 
فطهارة الظاهر [ تحصل] بماء الشري-ة . 
وطهارة الباطن [ تحصل ] بماء التّوبة والتَلقين والتّصفية وسلوك الطريق » فإذا 
[4؛ اب] انتقض/ وضوء الشريعة” _ بخروج التجس _ إيجب] تحديد الوضوء ؟] قال رسول 
الله صلَى الله عليه [ واله ] وسلم : « مَنْ جَدَّدَ الوْصُوءَ جَدَّدَ الله إِيْمَانة© )9©). فإذا 
انتتقض وضوء الباطن بالأفعال الدّميمة والأخلاق الرّديّة_ كالكبر والحقد والحسد 


)١(‏ الطهارة (لغة) : النظافة » والتترّه من الأقذار » والتطهّر بالماء وغيره . قال ابن قدامة المقدميّ في « المغني » ع 
ج١8/1‏ : الطهارة في الشرع : رفع ما يمنع الصلاة » من حدث ء أو نجاسة بالماء » أو رفع حكمه بالتراب . وقال 
النجفيّ في « جواهر الكلام » ؛ ج 4/١‏ : الطهارة (حُرفاً) : اسم للوضوء » أو الغسل » أو التيمم على وجه له تأثيرٌ في 
استباحة الصلاة . قال سعدي أبو جيب في ١‏ القاموس » , ٠*7‏ : الطهارة عند الفقهاء نوعان : طهارة عن 
حدث . وطهارة عن نجس . 

)١(‏ نواقض الوضوء : كل ما حرج نين السيالين : والعم نز والقبم و السدي إذا شرع نين اليدت جاور إلى موضع 
يلحقه حكم التطهير , والقيء إذا ملا الفم . والنوم مضطجعاً أو متكا أ سعدا إل كو لو ازيل عند لمعل 
والغلبة على العقل بالإغماء والجنون . والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود . 

. ورد في هامش (ظ) : يقال : إن المؤمن إذا تؤضاً للصلاة تباعدت عنه الشياطين في أقطار الأرض غوفاً منه‎ )١ 
لم نجده بهذا اللفظ . وأورد الغزاليّ في « الاحياء»ء ج١/5١ : قال [رسول الله] عَيْتُه : « الوضوء على‎ )5( 
الوضوء نور على نور ؛ . وأخرج ابن ماجه في ( سننه » » كتاب الطهارة وستنها » باب : ما جاء في الوضوء مرة‎ 
: عن أي بن كعب [رضي الله عنه] أن رسول اليه دعا بماء فتوضاً مرّة مرّة . فقال‎ 57٠ ومرّتين وثلاا‎ 
: وهذا وظيفة الوضوء » أو قال : 9 وضوء من لم يتوطّأة » لم يقبل الله له صلاة ) ثم توضأً مرّتين مرّتين ثم قال‎ 
هذا وضوء من توضّأه أعطاه للد قار من الجر ع توضا تلحنا ثلمناً . فقال: «هذا وضولي ووضوء المرسلين‎ 
. من قبل » . وهذا كله حت على تجديد الوضوء وإسباله . والله أعلم‎ 


1ك 


والغجب والغيبة والكذب والخيانة ؛ يعني : مثل خيانة العين واليدين و ارلين: والأدنين 
كا قال رسول الله [ صلى الله عليه واله وسلّم ] : و العيتان كا نيان والأذتاق تيان ل 
فتجديده [ وضوء الباطن ] بإخلاص التوبة عن هذه المفسدات ٠‏ وتجحديد الإنابة 
[بالتدم] والاستغفار [ والاشتغال ] بقمعها من الباطن 

وينبغي للعارف أن يحفظ توبته من هذه الآفات/ فتكون صلاته تامّة ما قال الله [45/أ] 
تعالى : ا حَدَآمَاوْعدُوَلملَأوَّ حَفِيظل © [سورة ق +88/9] : 

فوضوء الظاهر وصلاته مؤقتة » ووضوء الباطن وصلاته مؤبدة في جميع عمره » في 
كل يوم وليلة متصلة . 


)١(‏ أخرجه أحمد في « مسنده » . ج١/5١4‏ بلفظ مقارب تاماً . عن ابن مسعود رضي الله عنه . وأخرج مسلم 
في ٠‏ صحيحه » , كتاب القدر , باب : قَدّر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره » 5/571 » عن أبي هريرة 
ارضى الله عنه] #اعن لبر كه غان :و كنب عل :اين أدم نصييه من الزق »عدرل ذلك لأعالة 'فالمينان ناه 
النظر » والأذنان زناهما الاستّاع . واللسان زناه الكلام » واليد زناها البطش ء والرجل زناها الخطا » والقلب يبوى 
ويتممّى , ويصدّق ذلك الفرج ويكذّبه » . قال النووي في ٠‏ شرح صحيح مسلم ٠‏ . ج5١/1١٠‏ : إِنَّ ابن آدم 
در عليه نصيب من الزنى فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام » ومنهم من يكون زناه جازاً 
بالنظر إلى الحرام » أُمّا الاستهاع إلى الزنى وما يتعلّق بتحصيله , أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده . أو يقبّلها . أو 
بالمثي بالرجل إلى الزنى ‏ أو النظر أو اللمس ء أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك » أو بالفكر بالقلب . فكلٌ 
هذه أنواع من الزنى امجازيّ . والفرج يصدق ذلك أو يكذّبه , وأنّه قد يحقق الزنى بالفرج . وقد لا يحققه بأن 
لا يولح الفرج في الفرج . وإن قارب ذلك . والله أعلم . 


7ت 


الفصل الرابع عشر 


ما صلاة الشريعة : فقد علمت ببذه الآ الآية : مإحفِظُوأعَلَ لمتلواتك ا 8 
[سورة البقرة 174/7] والمراد منها أركان الجوارح الظاهرة بحركة الجسمانيّة:") 0 القيام 
والقراءة والرّكوع والسّجود والقعود والصّوت والألفاظ ؛ ولذلك جاء الفضل الجمع 
يعني قال الله تعالى : 3 حَلفِظُوا.. © . 

وأمَا صلاة الطريقة : فهي صلاة القلب . وهي موْبّدة فقد عُلمت ببذه الآية : 

[5؛ /اب] ا وَاَلصَككؤةَ الْوْسَطرَن # [سورة البقرة78/7؟] والمراد من الصّلاة الوسطى/ صلاة 
القلب ؛ لأنَ القلب ملق في وسط الجسد بين الهين والشّمال » وبين العلويّ والسَفلٌ , 
وبين السّعادة والشقاوة9» كا قال رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلّم : « القَلبُ بين 


)١(‏ قال الجرجاني بي ١‏ التعريفات » . ١751١15‏ :الصلاة (لغة) : الدعاء . (شرعاً) : عبارة عن أركان 
مخصوصة , وأذكار معلومة » بشرائط محصورة , في أوقات مقدّرة . 

(؟) ورد في هامش (ظ) : قال بعض الكبار : القيام خاصيّة الإنسانيّة » والركوع خاصيّة ال حيوانيّة » والسجود 
خاصيّة النباتيّة ؛ والقعود خاصيّة الجمادية . قال الشيخ محمود أفندي الإسكداريٌ : إِنَّ القيام يشير إلى المصلّي 
بالتخلص عن حجب الأوصاف البشريّة . وأعظمها الكبْر » وهو خاصيّة النار . والركوع يشير إليه بالتخلّص عن 
حجب الصفات الحيوانيّة » وأعظمها الشهوة » وهي من خاصيّة الهوى . والسجود يشير بالتخلّص عن حجب 
الطبيعيّة النباتية » وأعظمها الحرص على الجذب , ولذلك يرى النبات بالنشور والفاء » وهي خاصيّة الماء والعشيّد 
إليه بالتخلص عن حجب الطبيعيّة الجماديّة وأعظمها عظمها الجمودة » وهي خاصية التراب . ومن هذه الصفات المذ كورة 
ينشأ بقية الصفات البشرية ٠‏ فإذا تخلص عن هذه الدركات والحجب وترف هذه المدار ج الأربعة إلى جوار رب 
العالمين , فقد أقام الصلاة مناجياً ربّه ما قال الب مويله : ١‏ لو علم المصلى مع من يناجي ما التقث 6 

(") قال سعدي أبو جيب في ٠‏ القاموس 7١7 . ٠‏ : الصلاة الوسطى في قول أكثرا العلماء من الصحابة وغيرهه . 


وفي مدهب الخلقية . ولخنابلة . والشاهرية . واحت؛ علك الشافعية ' اه حللاما 


ا 


يسن 


بين ين أعايم ال شمن اه 6 واراد.سن الأصبعين ف صفتي القهر 
واللّطف , لأنَ الله تعالى منرّه عن الأصابع فبدليل هذه الآية والحديث 0 
[ الأصل ع صلاة القلب » فإذا غفل عن صلاته فسدت صلاته وصلاة الجوارح كا قال 
رسول الله صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلّم : 9 لا صَّلاَةَ إلا بحضُور القَلبِ”) )0 ؛ لأن 
المصلّي يناجي ربّه » ومحلَ المناجاة القلب . فإذا غفل القلب بطلت صلاته ونقضت 
ل ل ' 
شل 151 في كتيل اتقطة [داملخع تك للد كله وإذا فشدك نه [1/4] 


وعائشة , وأسامة بن زيد , وأبي سعيد الخدريّ , وفي قول المرتضى : هي صلاة الظهر . وني قول عمر وابن عمر , 
وابن عباس » ومعاذ » وجابر ؛ وعطاء . وعكرمة , ويجاهد . وعند المالكيّة , والشافعىّ » وجمهور من أصحابه : هي 
صلاة الصبح . وني قول بعض الصحابة . وسعيد بن المسيب : هي صلاة المغرب . وني قول بعض العلماء » وعند 
الجعفرية : هي صلاة العشاء . 

)١(‏ ذكره الغزالي في « الإحياء ؛ . ج١/؟١٠‏ . وأخرج مسلم في « صحيحه »؛ , كتاب القدر . باب : تصريف 
الله تعالى القلوب كيف يشاء ء 4 ١55‏ . عن عبد الله بن عمرو بن العاص [رضي الله عنهما] يقول : إِنّه سمع رسول 
قال رسول الله ييه : ؛ اللهمّ مصرّف القلوب . صرّف قلوبنا على طاعتك » . 

(؟) ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداريّ في قوله تعالى : فإ وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى 
عن الفحتباء والمنكر 4 [سورة العنكبوت 45/15] فصلاة البدن تنبى عن المعاصي والسيّئات الشرعيّة » وصلاة 
النفس تنبى عن الرذائل والأخلاق الرديّة » وصلاة القلب تنبى عن الفضول والغفلة . وصلاة السرٌ تنبى عن 
الالتفات إلى الغير كا قال رسول الله عله : ٠‏ لو علم المصلي مع من يناجي ما التفت » . وصلاة الروح تنهى عن 
الطغيان بطهور القلب بالصفات . كنبي صلاة القلب عن ظهور النفس بها » وصلاة الخفي تنبى عن الاثنينية 
وظهور الأنانيّة » وصلاة الذات تنبى عن ظهور البقيّة بالتلوين . فمن صلَّى هذه الصلوات فقد خلص عن جميع 
الذنوب والخطيئات . 

(©) لم نجده بهذا اللفظ . ويشهد له ما أحرجه ابن حبّان في « صحيحه »؛ , كتاب الصلاة » باب : صفة الصلاة » 
9 » عن عمّار بن ياسر [رضبي الله عنه] قال : سمعت رسول الله عله يقول : « إِنَ الرجل ليصلي الصلاة » 
وليه الذركون لاما الآ ها ء أو ليميا أو تاها هار شمها » أو تدتياء عت ألىاغل العده :وكات 
يقول : « إنّما يكتب للعبد. من صلاته ما عمقل منها منبا ) . قال الغزالي في « الإحياء » ٠‏ ج١/‏ : عن بشر بن 
الحارث قوله : من لم يتحشع فسدت صلاته . وروي عن الحسن أنه قال : كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى 
العقوبة أسرء . قال الغزا! : إن حضور القلب هو روح الصلاة.» وأن أقا ل ما يبقى به رمق الروح الحضور عند 


ب 3 4 
را 


التكم . فالنقصان مه هلاك . «بقدر الزيادة عليه تنبسط الروح في أجزاء الصلاة . 
0 ع0 ا 


6 


ا لأوَهِيَ لعل ا 
وصلاة الشريعة : مؤقتة في كل يوم وليلة خمس مرّات ء والسّنهُ أن يصلّي هذه 
الصّلاة في المسجد بالجماعة متوجهاً إلى الكعبة , وتابعاً بالامام بلا رياء ولا سمعة'" . 
وأمّا صلاة الطريقة : فهي موْبدة في عمره , ومسجدها القلب , وجماعتها اجتّاع 
[ قوى الباطن ] على الاشتغال بأسماء التَوحيد بلسان الباطن » وإمامها الشّوق في 
الفؤاد » وقبلتها الحضرة الأحديّة وجمال الصّمديّة وهي قبلة الحقيقة . والقلب والرّوح 
[47 /ب] مشغول هذه الصّلاة على الدّوام » فالقلب لا يموت ولا ينام » وهو مشغول/ في اله 
واليقظة بحياة القلب بلا صوت ولا قيام ولا قعود . فهو مخاطب بقوله تعالى :«9 إِيَالكَ 
دو بالك دترت 4 وشورة الفاتحة ١/ه]‏ ا 0 


وسلم . 

, صحيحه ؛ , كتاب الإيمان , باب : فضل من استبرا لدينه » 7ه‎ ٠ قطعة من حديث . أخرجه البخاري في‎ )١( 
عن النعمان بن بشير [رضي الله عنه] يقول : سمعت رسول الله عه يقول : « الحلال بين . والحرام بين » وبينهما‎ 
مشبهات لا يعلمها كثير من الناس » فمن ال ل‎ 
يرعى حول الحمى . يوشك أن يواقعه ؛ ألا وإن لكل ملك حمى ء ألا إن حمى الله في أرضه محارمه , ألا وإنّ في‎ 
الخسد مضغة ؛ إذا صلحت صلح الحسد كله » وإذا فسدت فسد المسد كله , ألا وهي القلب » . وانظر جامع‎ 
الأصول : لابن الأثير» آقال الخافظ ابن حخراق م القع ناج 8 : عظم العلماء أمر هذا‎ 
الحديث فعدّوه را بع أربعة تدور عليها الأحكام . قال القرطبي : لأنه اشتمل على التفصيل بين الخلال وغيره » وعلى‎ 
. فمن هنا يمكن أن تُرَدّ جميع الأحكام إليه . والله أعلم‎ ٠ » تعلق جميع الأعمال بالقلب‎ 

5 احرج السخارق في واسيتيحة م ككاب الحماقة والثامة: باب :: لال قبلا الحماعة. ٠‏ ع عن ألي 
هريرة [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله عي : ٠‏ صلاة الرجل في الجماعة تُضَعَْتُ على صلاته في بيته . وفي 
سوقه , خمسة وعشرين ضعفاً » وذلك أنه : إذا توضّأ فأحسن الوضوء . ثم خرج إلى المسجد ٠‏ لا يُخْرجَهُ إلآ 
الصلاة » لم يخط خطوة ‏ إلا رفعت له بها درجة , وحط عنه بها خطيئة » فإذا صلى » لم تزل الملائكة تصلي 
عليه . ما دام في مصلاه : الهم صَلّ عليه , اللهمٌ ارحمه , ولا يزال أحدك في صلاة ما انتظر الصلاة » . 
(؟) قال القشيري في ٠‏ الرسالة ؛ ٠‏ "7 : فإ إياك نعبد.. #» حفظ للشريعة ف ..وإياك نستعين 4 إقرار بالحقيقة . 
والشريعة أمر بالتزام العبودية , والحقيقة مشاهدة الربوبيّة . قال الشيخ محمود أفندي الاسكداريٌ : أي رؤيته إياها 
بقلبه » ويعبر عن ذلك بان الشريعة معرفة السلوك إلى الله تعالى , والحقيقة دوام النظر إليه » والطريقة سلوك طريق 
الشريعة _ أي : العمل بمقتضاها _ وبعضهم لم يفرّق بيتها وبين الشريعة » والشريعة ظاهر الحقيقة . والحقيقة باطن 
الشريعة ‏ وهما متلازمان لا يم أحدهما إلا بالآخر . 
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قال في تفسير القاضبي!" : في هذه الآية إشارة إلى حال العارف وانتقاله من حال 
الغيبة إلى الحضرة » فاستحقّ بمثل هذا الخطاب 5 قال رسول الله صلى الله عليه 
[وآله ] وسلّم : « الأِييَاءُوَالأَوَْايُصَلُونَ في فُبُورهمْ كما يُصَلُونَ في يتم "٠2‏ 
_ أي : مشغولون بالله [ومناجاته لحياة] قلوءهم _ فإذا اجتمعت صلاة الشريعة 
والطريقة ظاهراً وباطناً فقد مت الصّلاة _ يعني : تكون صلاته صلاة تامّة _ وأجرها 
عظيم/ في القربة بالرّوحاتيّة » والترجات بالحسانيّة » فيكون هذا الرّجل عابداً في 411/أ] 
الطاهر ‏ وعارفاً في الباطن" . وإذا لم تحصل صلاة الطريقة بحياة القلب فهو ناقص 


ووه يكو عن التارضعة لانم لريب 


. 7١/١ج‎ » أنوار التغزيل وأسرار التأويل : للبيضاوي‎ )١( 

. تقدم تخريجه . ص47‎ )١( 

(*) قال القشيريّ في « الرسالة » ؛ 4 4 ؟_ه6؟ : قال الشبلٌ : العارف لا يكون لغيره لاحظاً ؛ ولا بكلام غيره 
لانطاً » ولا يرى لنفسه غير الله تعالى حافظاً . وقال الجنيد : العارف من نطق الحقٌ عن سرّه وهو ساكت . وسثل 
أبو يزيد عن العارف ؟ فقال : لا يرى في نومه غير الله تعالى , ولا في يقظته غير الله تعاللى » ولا يوافق غير الله 


تعالى ‏ ولا يطالع غير الله تعالى . 
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الفصل الخامس عشر 
فج بيان الطهارة المعرقة 
(فج عالم التجريد) 


[ الطهارة المعرفة ] على نوعين : طهارة معرفة الصّفات » وطهارة معرفة الذَّات . 

فطهارة معرفة الصّفات : لا تحصل إلا بالتّلقين » وتصفية مرآة القلب بالأسماء 
من التفوس البشرية والحيوانيّة ؛ فيصفوا القلب » ويحصل له التَظر بعين القلب من نور 
لله ؛ لينظر بنور الصّفات إلى عكس جمال الله تعالى في مرآة القلب كا قال رسول ال 

71 اب] صلَى الله عليه [ واله ] وسلم: ل و 00 بور الله )20 وى ل ورا 

اموق [وقيل] : ( العالم ينقش والعارف يصقل ) 

وإذا تت الت :.ة بملازمة الأسماء » حصلت معرفة الصَّفات بمشاهدتها في مراة 
القليت+ 

وأمّا طهارة معرفة الذَّات في السّرّ : فلا تحصل إلا بملازمة أسماء التوحيد الثَّله: 
الأخيرة من الأسماء الاثتي عشر في عين السّرّ بنور التُوحيد . فإذا تلت أنوار الذَّات 


: الفردوس 4 1984 ؛ عن ابن عبّاس رضي | الله عنهما . وتتمته‎ ٠ قطعة من حديث . أخرجهالديلميّفي‎ )١( 

٠..عرٌ‏ وجل الذي تلق منه » . . وأخرج الترمذيّ في « الجامع الصحيح ؛ ؛ كتاب تفسير القرآن » باب : ومن 
سورة الحجر . 8179 ؛ عن أني سعيد الخادري [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله عَيَْهِ  :‏ اتقو فراسة المؤمن 
فَإِنّه ينظر بور الله » ثم قرا : « إن في ذلك لآيات للمتوسمين # [ سورة الحجر 70/١6‏ ] . وانظر جامع 
الأصول : لابن الأثهر» جه 2301-٠‏ . قال المناوي في « فيض القدير » . ج١/5١‏ : أي ببصر بعين قلبه 
المشرق بنور الله تعالى ‏ وباستنارة القلب تصمٌ الفراسة ؛ لأنه يصير بمنزلة المراة ة الي تظهر فيها المعلومات 5 هي . 
(1) تقدّم تريعه , ص .5 . 


تن دن 


ذابك فكي ل ل ل 
الأنوار يا قال الله تعالى : 9 .مل سََءِهَالِكُإِلَاوَجَهَهُ .. © [سورة القصص 
فبقي الرّوح القدسبي عون القدس تاظرا البند تاظرا باضه معنا فبدله 
إبلا كيفيّة ولا تشبيه ؛ لأنّ الله تعالى : «[ لَيَىَكَمِثِ وى 2 * [سورة الشورى [48/أ] 
5م فبقي التور المطلق محضاً , ولا يمكن الاخبار عما وراء ذلك ؛ لأنّه عالم 
احوء فلا يبقى مّة عقل يخبر عنه ولا تحوم م غير الله تعالى ؟! قال رسول الله صلَى الله 
عليه :1 الم رسام : ولي مَمَ الله وَفْت لأَيَسَعُ فِيِه مَلَكْ مُقَربٌ وَلا نبي 
ا 

فهذا عالم التجريد من غير الله تعالى كا قال الله تعالى في الحديث القدسي : 
« تَجَرّدْ صل" ) " . والمراد من التَجرد : فناء الكل من صفات البشرية » فيبقى في 
غالن انتميناً | ابععة الت تال 6 قال رتبول اش ملي لله عليه زواله ] وسلم. : 
١‏ تَحَلقُوا بلاق الله 6" يعني اتصفوا/ بضفات إن تمان [44/ب] 


. تقدّم ترجه . ص 4غ‎ )١( 


. ل نعثر عليه‎ )1١ 


(؟) تقدّم رجه ١‏ ص كلا . 


ةرات 


الفصل السادس عشر 
فج بيان زكاة الشريعة والطريقة” 


زكاة الشريعة : هي أن يعطي من كسب الدّنيا إلى مصارفه مؤّقنة معينة في كل 
سنة مرّة من نصاب معين2" . 
ما زكاة الطريقة : فهي أن يعطي من كسب الآخرة كله في سبيل الله إلى فقراء 
الدّين والمشاكين الأخروية : 
والرّكاة [ زكاة الشريعة ] : سمّيت صدقة في القران ما قال الله تعالى : 8 إِسَّمَا 
َلحََدَقَتٌ لِلْمْفَراءِ وَالْمَسكين # [سورة التوبة 10/9] وَإِنّما ميت صدقة لأن 
الصّدقة تصل إلى يد الله قبل أن تصل إلى يد الفقراء » والمراد منه قبول الله تعالى . 
[1)]/49 وزكاة الطريقة : فهي مؤْيّدة » وهو أن يعطي ثواب/ كسب الآخرة للعاصين 
لرضاء الله تعالى » فيغفر الله (تعالى] لهم مثل ثواب الصّلاة والرّكاة والصّوم والحج , 
وثواب التّسبيح والتّهليل » وثواب تلاوة القران والسّخاوة وغير ذلك من الحسنات » 
فلا يقي لنفسه شيئاً من ثواب حسناته » ويُّقي نفسه مفلسا ء فالله يحب السَخاوة 
)١(‏ الزكاة ( لغة ) : البركة والفاء » وصفرة الشبيء ء والطهارة » والمدح » والصلاح . قال القرتاشي في ١‏ تنوير 
الأبصار » : الركاة ( شرعاً ) : تمليك جزء من المال , عيّنه الشارع » من مسلم فقيرء غير هاشمي , ولا مول 
لحاثمي , مع قطع المنفعة عن المملّك من كل وجه ء لله تعالى . 
(؟) ذكر اليثم في « المجمع ». ج +/70 : عن ابن عبّاس رضي الله عنبما قال : قال رسول الله عه : 
و ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم . وما حكموا بغير ما أنزل الله إل فشا فيهم الموت . ولا منعوا الزكاة 
إلآّ حبس عنهم المطر . ولا طففوا المكيال إلا حبس الله عنهم النبات واخذوا بالسنين ‏ أقحطوا وأجدبوا ‏ ») . 
وقال : رواه الطبرائي في « الكبير » . 


دك 


والإفلاس كا قال رسول الله صلَى الله عليه [ وآله ] وسلّم : « الْفْلِسُْ في أُمَانِ الله ففي 
الدَّارَيْنَ )"' 

فالعبد وما في يده كان لمولاه » فإذا كان يوم القيامة أعطاه الله تعالى بكلّ حسنة 
عشر أمثالها مإ قال الله تعالى : # مَنْجَاء بأخحَسَنَةٍ لدعم الي .. [سورة الأنعام 
5 ]ع]. 

لتحا ار و ا 4 
وى يُفْر ضُأللّهً/ كَرْصَاحَسَنَافِضَعِفَههأَضْمَانا كَبْيرَةُ.. 4 [سورة البقرة [49/ب] 
الي ا 
إلى خلقه لوجهه [ الكريم ] » وشفقته بلا منّه ما قال الله تعالى : «( .. لابْطِلوا 
صَدَ كم يلْمَنَ الى # [سورة البقرة 14/1 1] ولا طلب عوض في الدّنيا ؛ وهذا 
من قسم الانفاق في سبيل الله تعالى : ف َنلَنَالُوا لحف تُنفِفواصمَاحبُونَ 4 [سورة 
ال عمران*/47] في سبيل الله تعالى . 


1ت 


الفصل السابع عشر 


صوم الشريعة : أن يمسك عن المأكولات والمشروبات , وعن وقاع النّساء في 
التهار . 
وأمَا صوم الطريقة : فهو أن يمسك عن جميع أعضائه الحرّمات والمناهي والذَّمائم 
[. د/أ] مثل العُجب والكبر/ والبخل وغير ذلك , ظاهراً وباطناً ؛ فكلها يبطل صوم الطريقة . 
فصوم الشربعة موْقتٌ . وصوم الطريقة موْيَدٌ ني جميع عمره" . فلذلك قال 
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رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلّم : « رُبِّ ضَائم لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيّامِهِ إلآ 
الجوع.. )0 فلذلك قيل : 5 من صائم مفطر وك من مفطر صاتم _ أي : يسك 


)١(‏ الصوم (لغة) : الامساك عن أي فعل » أو قول كان . قال الجرجائّ في « التعريفات » » ١7‏ : الصوم 
(شرعاً) : عبارة عن إمساك مخصوص . وهو الإمساك عن الأكل , والشرب , والجماع . من الصبح إلى المغرب » 
مع النيّة . وقال القرتاشيّ في « تنوير الأبصار » : إمساك عن المفطرات . حقيقة أو حكماً في وقت مخصوص . من 
شخص محصوص . مع النيّة . وقال أطفيش : إمساك المكلف بالنيّة من الليل عن تناول المطعم . والمشرب ٠‏ وكل 
مايصل الحوف , والاستقاء » والاستمناء . والجماع . والكبائر من الفجر إلى المغرب . تقرّباً إلى الله تعالى . 
)١(‏ وقال الأبشيهيّ في ٠‏ المستطرف .٠‏ ج١/78‏ :قيل : الصوم عموم » وخصوص . وخصوص الخصوص . 
فصوم العموم : كفٌ البطن والفرج وسائر الجوارج عن قصد الشبوة . وصوم الخصوص : كف السمع والبصر 
واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام . وصوم خخصوص الخصوص : صوم القلب عن الهمم الدنيّة وكفه 
عن ما سوى الله بالكليّة . 

(1) قطعة من حديث . أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » , كتاب الصوم . باب : ما جاء في الغيبة والرفث للصائم , 
» عن ألي هريرة رضي الله عنه » وتتمته : « ..وربٌ قائم ليس له من قيامه إلآ السبر » . قال الغزالي في 
١‏ الاحياء ن20 1م" هو الّدي يفطر على الحرام . وقيل : هو الذي يمسك عن الطعاء الحلال . ويفطر عل 
لحوم الناس بالغيبة » وهو حرام . وقيل : هو الذي لا يحفظ جوارحه عن الاثام . 


5 


فعا وعد اك 0 القدسي : «! 


المتوم لي ونا ري يد 5 وفال اله قال في اللديتك العدبى ] :7 يصير 


لِلْصّائم فرَحَتَانِ ل ا 0 
قال أهل الشّريعة : المراد من الإفطار الأكل عند غروب الشمس'"'ء ومن الرؤية 


رؤية ال هلال في ليلة العيد ./وقال أهل الطريقة : الافطار عند دخول الجنة بالأكل مما فيها 1 


من النَعيم » وفرحة عند الرّؤية ‏ أي : عند لقاء الله يوم القيامة _ بنظر السَرٌ معاينة . 

وأمَا صوم الحقيقة : فهو إمساك الفؤّاد عن محبّة ما سوى الله [تعالى] » وإمساك 
السّرّ عن محبّة مشاهدة غير الله ما قال الله تعالى في الحديث القدسي لان مرق 
وَأنَا مده »'*' والْسَرٌّ من نور الله تعالى فلا يميل [إلى] غير الله تعالى » وليس له سواه 
محبوب ومرغوب ومطلوب في الدّنيا والآخرة , فإذا وقعت فيه حمبّة غير الله فسد صوم 
الحقيقة » فله قضاء صومه » وهو أن يرجع إلى الله تعالمى ولقائه » وجزاء هذا الصوم لقاء 
الله [تعالى] في الآخرة . 


»ء١58/١١ه1١‎ » صحيحه » , كتاب الصيام » باب : فضل الصيام‎ ٠ قطعة من حديث . أخرجه مسلم في‎ )١( 
. عن ألي هريرة وألي سعيد رضي الله عنهما . وتدمته : » .إن للصائم فرحتين : إذا أفطر فرح ء إذا لقي الله فرح‎ 
والّذي نفس حيّد بيده لَحُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ري المسك » . قال النووي في « شرح صحيح‎ 
مسلم ) . ج72-51/8 : قال العلماء : أنَا فرحته عند لقاء ربّه فها يراه من جزائه وتذكر نعمة الله تعالى عليه‎ 
. بتوفيقه لذلك الس ا ا 0 يرجوه من ثواببها . والله أعلم‎ 
(؟)انظر تخريم الحديث الذي سبق‎ 
ل ا امرأة جاءت إلى النبي عليه [ الصلاة ] والسلام فقالت : يا رسول الله إنّي‎ 
جائعة وصائمة . فقال : و إنّك لست صائمة ولكن جائعة » » وكانت المرأة تغتاب الناس . ثم جاءت الثانية وقالت‎ 
كذلك » فأجابما النبي عليه [ الصلاة ة ] والسلام مثل الأوّل . فقعدت في بيتها وقالت : ما أوتيت إلآ من قبل‎ 
] لباق تأغلقتت بابباا+ ول تذكر الناس إلا هر » ثم جاءت وقالت إِنّي جائعة وصائمة » فقال عليه [ الصلاة‎ 
. والسلام : « صدقت 0ء فأمر ها بطعام‎ 
. م نعثر عليه‎ )5( 
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٠ه‏ ]ب] 


[51/أ) 


الفصل الثامن عشر 
فج بيان/ الحج” | الشريغة والطريقة ] 


الحجّ على نوعين : حجّ الشريعة » وحجٌ الطريقة . 

فحجٌ الشريعة : بمج بيت الله تعالى بشرائطه وأركانه2"0 » حتّى يحصل ثواب 
الحج » فإذا [نقص] شيء من شرائطه [نقص] ثواب الحجّ ؛ لأنَ الله تعالى أمرنا بإتَام 
الحج بقوله تعالى : «9 وَأَيَماْلفَجَوَالْممرَة نه .. © [سورة البقرة ]١55/1‏ . 

فمن شرائطه : الإحرام أوّلاً » ثم دخول مكة . ثم طواف القدوم . ثم الوقوف 


: الحجّ (شرعا)‎  » حاشيته على الشّرح الكبير‎ ٠ الحج (لغة) : القصد إلى الشيء المعظم . قال الدسوق في‎ )١( 
وقوف بعرفة » ليلة عاشر ذي الحجة , وطواف بالبيت سبعاً » وسعي بين الصّفا والمروة كذلك , على وجه‎ 
الروض النضير » . ج7/١٠١ : الحجّ : قصد البيت الحرام للتقرّب إلى الله‎ ١ مخصوص . وقال الحسين السياغي في‎ 
. بأفعال مخصوصه ؛ في زمان تخصوص ؛ ومكان مخصوص من حج أو عمرة‎  ىلاعت‎ 

)١(‏ قال الغزالي في « الاحياء ٠‏ . ج 511/١‏ : قال رسول الله عَقله : ١‏ إن الله عر وجل قد وعد هذا أن يحبجه كل 
سنة ست مئة ألف . فإن نقصوا أ 0 وإِنْ الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة » فكلٌ 
من حجّجها يتعلق بأستارها » يسعون حوها حة حتى تدخل الحتة فيدخلون معها . ويروى عن عل بن الموفق قال : 
حججت سنة فلما كان ليلة عرفة نمت بمى في مسجد الخيف فرأيت في المنام كأن ملكين قد نزلا من السهاء عليهما 
ثياب خضر فنادى أحدهما صاحبه : ياعبد الله . فقال الأخر : لبيك يا عبد الله . قال : تدري كم حي يبت رينا 
عر وجل هذه السنة . قال : لا أدري . قال : حج بيت ريّنا ست مئة ألف ‏ أفتدري » قبل منهم؟ قال ل 
قال : ستة أنفس . قال : ثم ارتفعا في الحواء فغابا عنّي فانتببت فزعاً وا واغتممت غمّاً شديداً , وأهّي أمري فقلت : 
إن قل حي سن أفس ف أكو أناي سمة أى؟ فلا أفضت من عفة قت عند امشر ام فجعلت أفكر 
في كثرة الخلق , وفي قلة من قبل منهم , فحملني النوم فإذا الشخصان قد نزلا على هيئتهما هيئتهما » فنادى أحرهها 
صاحبه . وأعاد الكلام السابق بعينه . ثم قال : أتدري ماذا حكم ربنا عرّ وجل في هذه ا د 


فإِنّه وهب لكل واحد من الستة مئة ألف . قال : فاتببت ولي من السرور ما يجل عن الوصف 


مات 


بعرفة » ثم الوقوف بمزدلفة . ثم ذيج الأضحية في [مىّ] » ثم دخول الحرم , ثم طواف 
الكعبة سبعة أشواط » ثم شرب ماء زمزم » ثم يصلي ركعتي الطواف في مقام إبراهم 
[ عليه الصّلاة والسّلام ] » ثم يحلل ما حرّم الله تعالى عليه من الصّيد ونحوه . فجزاء 
هذا الحجّ العتق من الجحيم , والأمن من القهر كم قال الله تعالى/ : «9 .. ومن حَلَمُ [51/ب] 
كآنَّءَامِنًا.. 4 [سورة آل عمران 317/5] ثم طواف الصّدور'" , ثم الرّجوع إلى 
وا 

وأمَا حجّ الطريقة : فزاده وراحلته أوَلاًالميل إلى صاحب التّلقين وأخذه منه » ثم 
ملازمة الذّكر باللّسان , وملاحظة معناه حتّى تحصل حياة القلب له » ثم يشتغل بذكر 
الباطن حتّى يصفيه بملازمة أسماء الصّفات , فتظهر كعبة السّرّ بأنوار الصّفات م أمر 
لله تعالمى إبراهيم وإسماعيل [ علدهما الصّلاة والسّلام ] بتطهير الكعبة أُوَلا م قال الله 
تعالى : ٠‏ بهد برسم وَإِسْمَعِيلَأَنطْهَرَابيقَلِلطَآِفِينَ. . 4 [سورة البقرة 


لمع الآية . 
ذكعبة الظاهر “تطهيرها لأجل الطاتفين مه الخلوقات:. وكمنة الباطن +“تظهيرها 1/911] 

لنظر الخالق ثما أخذ زهدة التطهير ثما/ سواه , ثم أحرم بنور الرّوح القدسيّ , ثم دخل 
كعبة القلب , م طواف القدوم بملازمة الاسم القّاني » ثم ذهب إلى عرفات القلب ؛ 
وهي موضع المناجاة » فوقف [ فيها ] بملازمة الاسم القّالث والرّابع » ثم ذهب إلى 
مزدلفة الفؤاد » وجمع بين الاسم الخامس والسّادس ‏ ثم ذهب إلى [منى] السَرّ ؛ وهي 
ما بين الحرمين . فوقف بينهما » ثم ذي التّفس المطمئنة بملازمة الاسم السّابع ؛ لأنّه امم 
الفناء » ورافع حجاب الكفر كم قال رسول الله صلَى الله عليه [ واله ] وسلّم : ٠‏ الكفرٌ 


. الرجوع إلى الأمكنة . والمقصود هنا طواف الوداع‎ )١( 

(؟) ذكر الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » , ج 71/4 : قال رسول الل عك : و إن من الذنوب ذنوبا 
لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة » . وأخرج البخاريٌّ في و صحيحه » ». كتاب أبواب الاحصاء وجزاء الصيد ‏ 
17١‏ ء عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَْيُه  :‏ من حص هذا البيت » فلم يرفث » ول يفسق . 
رجع كيوم ولدته أمّه © 1 
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وَالإِمَانُ مُقَامانَ مِن وَرَاء الغعرش وَهمَا حِجَابَانٍ بِيِنَ العبد وَبَيِنَ وك شما سود 
[* /ب] الثاني أَبيْضْ »''' ثم حلق رأس / الرّوح من الصّفات البشريّة بملازمة الاسم القَام 0 
دخل حرم ا ثم وصل رؤية العاكفين . فيعتكف في بسا 
القربة والأنس بملازمة الاسم العاشر © ثم رائ جمال الصمدية بلا كيف ولا تشبيه » 
طاف سبعة أشواط بملازمة الاسم الحادي عشر , ومعه ستة أسماء من الفروعات , 
وكوي ان ول القدرةة جا “قال الله تعالى : و وَسَفَنْهُم رُم سَّرَايا 0 [سورة 
الإنسان 51/75] بقدح الاسم الثاني عشر . ويرفع برفع الوجه الباقي المقدّس فينظر 
بنوره إليه » وهذا معنى قوله تعالى [ في الحديث القدميٍّ ] : « مالآ عن رَأثْ.. ) 
يعني : لقعا الله عا ىن 1 وله ادن سَمِعْتْ.. ) _ يعني : كلام الله تعام 
[5/أ] بلا /واسطة سطة الحروف والصّوت _ واولا خط على كيه تكر :ةراضن + ذوق 
الرّؤية والخطاب _ثم حذا م الها قدي الشبيات" إلى النسينات ابتكرار أسماء 
التَوحيد 6 قال الله تعالى : 13[ ل ا ساد وكيك 
يبلأمَمسَتعَاتهم حَسَمَدتٍ) [سورة الفرقانه /. ]م العتّق من التصرفات التفسانيّة 
م الأمك من الخوف والحزن 5 قال الله اا لور 
هُمْيحرَنوتَ # [سورة يونس١١٠/11]‏ _[ رزقنا الله وإياكم ]_ بفضله وكرمه. ثم 
طاف الصّدور بتكرار لأسه لها :نالزجوع إل ول الأسق في عا انمي 
انين لتَقويم بملازمة الاسم الثاني عشر . وهو متعلق بعال | ليقين » وهذه التأويلات في 
[51/ب]دائرة اللسان والعقل/ . وأمّا (ما] وراء ذلك فلا يمكن الاحبار عنه , الأنّه] لا تدركه 
الأفهام والأذهان , ولا : نسع الخواطر في ذلك 5 قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] 
وسلم : ١‏ إن مِنَ الهلم كهيئة المكئو انا إلا العلَمَاءُ باللّه فَإِذَا لطفوابيع الم 


(؟) قال القشيريٌ في « الرسالة » . ٠١‏ : قال أبو عئان المغربي : الول قد يكون مشبوراء ولكن لايكون 
مفتونا . وقال سبل بن عبا لله : الول الذي توالت أفعاله على الوافقة . قيز : علامة الولى ثلاثة : شغله بالله 


تغا ‏ وف اده ألم زعا ف 1 1 لدم تعن 
تعالى .وقرارة إنى أله تعن . وشمة إى الله تعاى 
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يُنْكِرْهُ إلا 3 عر 2١»‏ فالعارف يقول مادونه » والعال بالله يقول ما فوقه » فإن علم 
العار ف د الله تعالى , لا يعلمه غير الله تعالى كا قال الله تعالى : « وَلَايْحمطُونَ 
بسن ءِمَنْعِلِْهَإِلَّايمَا شََآء © [سورة البقرة ؟/ده"] _ أي : الأنبياء والأولياء _ 
كا قال الله تعالى : ل وَإنَيحَلليَرَوَأَخْقَ ا 
[سورة طه ]8//٠١‏ . 


. تقدّم تخريجه . ص75‎ )١( 


-١١ا/-‎ 


الفصل التاسع عشر 
فج بيان المجت والصضفاعء 


1 قال الله تال 0 كيه ورو مس عامج 2000 | 2 


منه جلود / الزن بحسو سوم م تين لود هم 
لوبهم إِلَ ده و 0 "| وقال الله تعالى «أفس سَ لَه 


0220 مسرب ولد اح ل 


صَدرَمْلِلإِسْلوِ فَهَوَعَل نو نورمن ريه ويل لعي ومين وك أله # [سورة 
ازمر 9/؟؟] وقال رسول الله صلى لله عليه [ واله ] وسلّم جد رز خدياق 


الحقٌّ تُوازي عَمَل التَمَلَيّن )”'' وقال [علٌ كرّم الله وجهه] : ( من لا وجد له 


قال الجنيد البغداديا" : الوجد في مصادفة الباطن من الله واردٌ يورث 


سرورا وحزنا !"ا 
فالوجد على نوعين : وجد الجسمانية التفسانية » ووجد الرّوحانيّة الرّحمانيّة . 


. قال العجلوني ني « الكشف ؛ . ج١/597 : كذا اشتهر » ولينظر حاله‎ )١( 

(؟) قال الزركلي في « الأعلام » » ج ١41/5‏ : الجنيد بن محمّد البغداديّ , أبو القامم . صوق , من العلماء 
بالدين . مولده ومنشأه ووفاته ببغداد , أصل أبيه من نباوند . وهو أُوّل من تكلم في علم التوحيد ببغداد . قال 
الشعراني ني « الطبقات » . ج 25/١‏ : كان يفتي الناس على مذهب أي ثور . مات رحمه الله تعالى ‏ سنة 
سبع وتسعين ومئتين . 

(1) قال القشيري في « الرسالة ؛ ٠ه‏ : سمعت الأستاذ أبا عللّ الدقاق يقول : التواجد استيعاب العبد . والوجد 
يوجب استغراق الع دعو ري ود ادكه اللي الور كين شهد البحرء ثم ركب البحرء ثم غرق في 
البخكنوترتيك.هذا الام قضود 6 م وززة و م خيوة عم وجوة م لود عقدار الوجود يممحصل الخمود , 
وصاح الوجود له صحو ومحو. فحال صحوه بقاؤه بالحقّ . وحال محوه فناؤه بالحقّ . وهاتان الحالتان أبداً 
متعاقبتان عليه . فإذا غلب عليه الصحو بالحقٌ فبه يصول وبه يقول . 


د 


-١١8- 


فالوجد التفسانيّة : أن يتواجده بقوّة الجسم بغير قوّة الجدّبة الغالبة الرّوحانيّة مثل 
الرّياء والسّمعة والشهرة , وهذا القسم كله/ ياطل لأنْ اختياره غير مغلوب ومسلوب » [4 0 /ب] 
ولا يجوز الموافقة بمثل هذا الوجد . 

وأمَا وجد الرّوحانيَّة : بقوّة الجدّبة بمثل قراءة القران7'؟ بصوت حسن », أو شعر 
موزون » أو ذكر مؤثر » فلا يبقى للجسم قوّة واختيار » وهذا الوجد روحائي ورحماقي 
فيستحب موافقته , وإليه إشارة في قوله تعالى : «إفَبيرَعبَادٍ «الدِبنَ يتمعو نَالَقَوَلَ 
مَتَعْوْنَ أَحْسَكه: .. # [سورة الزّمر ]١8--1١7/79‏ وكذا صوت العشاق والطيور 
وألحان الأغاني . فكلّ ذلك قوّة للرّوح لا مدخل للتفس والشيطان في مثل هذا 
الوجد , لأن الشيطان يتصرّف [في] الظلمانيّة التمسانيّة ولا يتصرف في التورائية 
لوجي لاله يذوب فيها ما يذوب الملح في الماء » وكذا في المنديك أنه قال كراءة [55/أ] 
الأبات وأشعار الحكمة وامحبّة والعشق والأصوات الحزينة قوّة وري للرّوح . فالواجب 

أن يصل الور إلى الور » وهو الرّوح كا قال الله تعالى : ## وا ا للطيّيّت # 

[سورة الثور 4 ؟/55] . 

3141 36 الوحد: فيظانا ولفا تا هلا يكرن فيه توزام بل بكرن لمانا 
وكفراً » والظلمة تصل إلى الظلمائ وهي التّفس [فيغري بجلسته] ؟! قال الله تعالى : 
و يكت إِلْحِيْينَ ٠‏ . © [سورة الور 4 7/7 1] وليس للرّوح فيها قوة . 

فحركات الوجد نوعان : اختياريّة [واضطرارية] . 

[ فالأولى الحركات ] الاختياريّة : كحركة الإنسان الصّحيح ليس في جسده ألم 
ولا مرض ولا سقم ء فهذه الحركات غير مشروعة/ "ا مر . [9انت] 
(1) قال الغزالي في « الإحياء » . ج7917/8 : قال الجنيد : دخلت عل سريّ السقطيّ فرأيت بين يديه رجلاً قد 
غشي عليه فقال لي : هذا قد سمع آية من القران فغشي عليه » فقلت : اقرؤوا عليه تلك الآية بعينها »فقرئت » 
فأفاق » فقال من ل ل ل ار اللاي 
فبمخلوق أبصر . ولو كان عماه من أجل الحقّ ما أبصر بمخلوق . فاستحسن ذلك . 
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والقَانيّة الحركات |الاضطراريّة :] وهي التي تحصل بسبب آخر مثل قوّة الرّوح » 
فلا تقدر التّس على منعه ؛ لأن هذه الحركات غالبة على حركة الجسمانيّة مغل حركة 
الحمى » فإذا غلبت الحمّى عجزت التفس عن تحمّلها » فلا اختيار لها حينئذ . 

فالوخة ]ذا ليح عليه اكات ال وحاتة ركو قينا ورتهانا . 

والوجد والسّماع الة محركة كا في قلوب العشاق والعارفين7" . 

والوجد طعام الحبّين » ومقويّ الطالبين . 

[وقيل] : ( إن السماع لقوم فرض ولقوم سنّة ولقوم بدعة ) الفرض للخواص » 
عليه [ الصلاة ] والسّلام لاستاع صوته . 
خفىّ » يظهر أثرها في الجسد كميل القلب إلى ذكر الله تعالى » وقراءة القران بالصّوت 

ع2 7 َك ١‏ 
الحسن'" . ومنها بالبكاء والتالم » والخحوف والحزن » والتاسف والحيرة عند ذكر الله 
تعالى » والتجرد والنصرة , والتغير في الباطن والظاهر , ومنها الطلب والشوق » 
والحرارة . 

)١(‏ قال القيشريّ في « الرسالة » , 557 : قيل إِنْ داود عليه [الصلاة] والسلام كان يستمع لقراءته الجن والإنس 
والطير والوحش إذا قرأ الزبور » وكان يُحْمَل من محلسه أربع مئة جنازة تمن قد مات تمن سمع قراءته . ٠‏ 
)1] ورد في ( ظ ) زيادة عن باقي النسخ وهي : ( ... وقال عليه السلام : « من لم يتحرك عند السماع فليس 
متي » » حتّى قيل : من لم يتحركه السماع والربيع وأزهاره , والعود وأوتاره . فهو فاسد المزاج ليس له علاج » فهو 
ناقص عن الحمال والطيور . بل سائر البهائم . فإن جميعها يتأثر بالنغمات الموزونة ) . وقد قال مصحح النسخة 
المطبوعة في هذا الخبر : لا يصحّ نسبته إلى المؤلّف فضلاً عن النبىّ عله . 

. أخرج التبريزيّ في « مشكاة المصابيح » » كتاب فضائل القران » باب : اداب التلاوة ودروس القران‎ )١( 
» منكك2 عن البراء بن عازب [رضي الله عنه] قال : سمعت رسول الله يله يفوا , : و حسنوا القران بأصواتكم‎ 
سننه » , باب التغني‎ ٠ فإن الصوت الحسن يزيد القران حسناً » . رواه الدارمىّ . قلنا : وهو عند الدراميّ في‎ 


بالقران » ج4/7 417 . وأخرج افيشميّ في ٠‏ كشف الأستار » » كتاب التفسير , باب : حلية القران » ٠‏ 58# , 


عن أنس [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله عَيْيتَه : « لكل شيء حلية .وحلية القران الصوت الحسن » . 
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الفصل/ العشرون 5-0 
فج بيان الخلوة والغزلة 


[ فالخلوة والعزلة ] على وجهين : ظاهر » وباطن . 

فالخلوة الظاهرة : عزل نفسه » وحبس بدنه عن النّاس لعلاً ؤي النّاس بأخلاقه 
الذّميمة وبترك التنفس مألوفاتها » [وحبس] حواسها الظاهرة لفتح الخواص الباطنة » بنية 
الاخلاص والموت بالارادة ودخول القبر » ويكون نيته في ذلك رعناء الله تعالى » ودفع 
شر نفسه عن المسلمين كا قال رسول الله صلّى الله عليه [ واله ] وسلم : « اللْسْلِمُ مَنْ 
َل الِْمُوَ ِنْ ساود 1٠‏ وكات لسانه عما لا يعنيه كا قال رسول الله صلى 
الشغلية اله روطم مَنَالامَة الإنْسَانِ مِنْ قبل اللْمَانِ )29 وكفٌ عينيه عن 
الخيانة والتَظر إلى الحرام وكذا كف أذنيه/ ويديه ورجليه م قال رسول الله صلّى الله [91/أ] 
عليه [ وآله ] وسلّم : « العََْانِ توْنيّانِ.. 70" الحديث7 » ويحصل من كل زلى من 


)١(‏ قطعة من حديث الدع ليان سخ تسم عات ناب # شان جوع ابروا 

لسانه ويده » ٠‏ ء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنبما » وتتمته : ٠‏ . . والمهاجر من هجر مانبهى الله عنه ) . 

وانظر جامع الأصول : : لابن الأثير » ج١541540/1.‏ 

ة وأخرج | بن أبي الدنيا في ٠‏ الصمت واداب اللسان 6 ؛ ١١‏ ؛ عن أنس [رضي الله عنه] 
ل : قال رسول الله يله : « من سرّه أن يَلْلْمء ٠‏ فلْلرَمْ الصمت » . وذكره الهيشميّ في « المجمع 0 . 

0 _مة؟ ء وعزاه إلى أني يعلى في « مسنده ؛ , والطبرائي في 9 الأوسط » . وأخرج أيضاً عن | بن عمر 

(رضي الله عسه] قال : قال رسول الله الله مله : ومن كف لسانه ستر الله عرّ وجل _ عورته » ومن ملك 

[غضبه] . وقاه الله _ عرّ وجل _ عذابه » ومن اعتذر إلى الله _ عرٍّ وجل _ [قبل] عذره » . 

(©) تقدّم خريجه » ص" ٠١‏ . 


(4) ورد في هامش (ظ) : اعلم عدم أن مخالقة ة النفس والتجرد من حظوظها رأس ى العبادة لأنها أعظم حجاباً بين العبد ت 
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هذه الأعضاء أشخص] قبيح في صورة [خبيثة] يقوم معه يوم القيامة » ويشهد عليه 

عند الله [تعالى] » ويأخذ صاحبه فيعدّبه في النّار » فإذا تاب منه وحبس نفسه _ م 

قال الله تعالى : «9 ..وَتهى النَنْس عَنِ الوك * ون لَه هى المأوئئ 04" [سورة 

التازعات 79/.  ]4١45‏ تبدّل صورته [الخبيئة] إلى صورة أمرد مليح » ويأخذ 

صاحبه [إلى] الجنة » وينجو من شرّه » فكأن الخلوة حصّنته من المعاصي . فيبقى عمله 

ضباينا + ويكون نا © قال ال تعالى :رك لله لَايْضِيعٌ را لْسْحْسينَ سور 

5 /ب]التوبة ]١٠٠١/9‏ وقال الله تعالى : 6 لَه فَرِبُ اق ألْمْحَيِننَ 4 

[سورة الأعراف 1/0ه] وقال الله تعالى : «9 .. فوكان وا بِفََرَيْهفلَحْمَلْعَيك 
صَللِحًا.. © [سورة الكهف ]١١١/١8‏ . 

وأمّا الخلوة الباطنة : أن لا يُدْخل في قلبه من التفكرات التّفسانيّة والشيطانيّة مثل 


محبة الماكولات والمشروبات » ومثل محبة الاهل والعيال » ومثل محبّة الحيوانات والرّياء 
والسّمعة والشهرة كم قال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلم : ١‏ الشهرَة اقة و كل 
يتَمَنَاهَاء وَالخمول رَاحَة وَكل يَتَوَقاهَا »!2 ولا يُدْخل في قلبه باختياره مثل الكبر 
0 . : : 2 50 ا 5 : 9 
والعجب والبخل وعير ذلك من الذماءم 4 فإذا دخل في قلب الخلول من هذه الذمائم 
[1/58] فسدت خلوته وقلبه » وفسد ما في قلبه/ من الأعمال الصّالحة والإحسان , فبقي 
ح والربٌ ؛ ومن طلعت طوارق نفسه غربت شوارق أنسه . ومن رضي عن نفسه أهلكها ؛ وكيف يصحٌ للعاقل الرضى 
عر نئقسية . 1 
)١(‏ قال القشيري في ٠‏ الرسالة ؛ » ١77‏ : أوحى الله تعالى إلى داود عليه [الصلاة] والسلام : ياداود » حدر وأنذر 
أصحابك أكل الشهوات » فإِنَ القلوب المعلّقة بشهوات الدنيا عقوها محجوبة عنّي . 
)١(‏ ليس رفوع وإِنّما هو عن بعض السلف . قال القاري في « الأسرار المرفوعة » , ١48‏ : هو من كلام بعض 
المشاعم . قال العجلوني في <١ا‏ لكشف 22 ج١/470‏ : قال ! بن الفرس : وقد رأيت بعض التعاليق زيادة : ٠‏ الشهرة 
نقمة » وكل يتوححاها » . قال السخاوي في ٠‏ المقاصد » . 458 : إِنْ إخفاء العمل , وعدم الشهرة والإشارة إلى 
الرجل بالأصابع خير من ضده , وأسلم في الدنيا والدين . والقليل من المال » الذي لايشغل عن الآخرة خير من 
الكشير الذي يلهي عنها . وكذا لما قال عمر بن سعد بن ألي وقاص : أنْرَنْتَ في إبلك وغنمك وتركت الناس 
يشازعون في الملك. بينهم؟ فضرب سعد في صدرة فقال. + اسك .. سمعك رسول الله يه يقول +1 إن الله يدك 
العبد التقي الغني الخفي 0 
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القلب بلا منفعة كا قال الله تعالى : <[ ٠إنَلله‏ لايضلح عَمَلَاَلْمُمْسِدِينَ 4 السوارة 
يونس ]81١/١١‏ فكلّ من كان فيه من هذه المفسدات فهو من المفسدين » وإن كان 
في الظاهر صورة الصّالحِين كا قال رسول الله صلّى الله عليه [ واله ] وسلّم  :‏ العَضَّبُ 
يُفُسيدُ الإمَانَ كما يُمسِيدُ لحل العَسَلَّ »© وكذلك قال التي صلّى الله عليه [ وآله ] 
وسلّم : « الْحَسَدُ يَأكلٌ الْحَسَنَاتِ كما تأَكُلُ النَارُ الْحَطَبَ 6" وقال رسول الله صلى 
الله عليه [ وآله ] وسلّم : ١‏ الْغِيبَةُ أَسَدّ مِنّ ارا 76" وقال رسول الله [ صلّى الله عليه 


)١(‏ ذكره الغزالي في « الإحياء » » ج/75١‏ . قال الحافظ العراقّ في « المغني » . ج75/5١‏ : أخرجه الطبرافي 
في ٠‏ الكبير » . والبييقي في ٠‏ الشعب » من رواية ببز بن حكيم عن أبيه عن جده بسند ضعيف . وعن ذتي القرنين 
أنّه لقي مَلكاً من الملائكة فقال : علمني علماً ازداد به إيماناً ويقيناً قال : لا تغضب . فإِن الشيطان أقدر ما يكون 
على ابن آدم حين يغضب . فردٌ الغضب بالكظم » وسكنه بالتؤدة , وإيّاك والعجلة » فإنّك إذا عجلت أخطأت 
حظك . وكن سهلاً لين للقريب والبعيد » ولا تكن جبّاراً عنيداً . 

. أخرجه أبو داود في « سننه » . كتاب الأدب » باب : في الحسد . +40 » عن ألي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
: عن أنس رضي الله عنه وزاد عليه‎ » 45١١ وأخرجه ابن ماجه في ( سننه » » كتاب الزهد . باب : الحسد.‎ 
و ..والصدقة تُطفىء الخطيئة كا يُطفيء الماء النار » والصلاة نور المؤمن , والصيام جنّة من النار » . وانظر جامع‎ 
فيض القدير ») ,ع ل : قال الغزالي : الحسد هو‎ «١ الأصول : لابن الأثير » جه 37 . قال المناوي في‎ 
المفسد للطاعات » الباعث على الخطيئات » وهو الداء العضال الذي ابتلي به كثير من العلماء فضلا عن العامة‎ 
حتّى أهلكهم وأوردهم النار ء حسبك أن الله [تعالى] أمر بالاستعاذة من شرٌ الحاسد فقال : ف ومن شر حاسد إذا‎ 
حسد » [سورة الفلق١١/5] م أمر بالاستعاذة من شر الشيطان . فانظر ؟ له من شر وفتنة حتّى أنزله منزلة‎ 
الشيطان والساحر . وينشأً عن الحسد إفساد الطاعات , وفعل المعاصي والشرور , والتعب وهم بلا فائدة ؛ وعمى‎ 
القلب حتّى لا يكاد يفهم حكما من أحكام الله . والحرمان والخذلان فلا يكاد يظفر بمراد نفس دام وعقل هاشم‎ 
. وغم لازم . والله أعلم‎ 

(*) قطعة من حديث . قال الهيئميّ في « المجمع » . ج41/8 : عن جابر بن عبد الله » وأبي سعيد الخدري رضي 
الله عنهما , قالا : قال رسول الله عقيل : « الغيبة أشدّ من الزنا » » قيل: وكيف؟ قال : ١‏ الرجل يزني ثم يتوب 
ونوك أله عليه :]نيناعي الفية الأ ريق له حش قفر لم متاك و احرج الطراق ف :ا الأونيظ ب 
وأخرجه الديلميّ في ١‏ الفردوس » . 4*١‏ . قال الغزاليّ في « الاحياء » . ج5/* ١‏ : اعلم أن حدّ الغيبة أن 
تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه » سواء ذكرته بنقص في بدنه » أو في نسبه , أو في تُلقه » أو في فعله » أو في قوله » 
أو في دينه ؛ أو في دنياه » حتّى في ثوبه وداره ودابته . قال الزبيديّ في « إتحاف السادة المتّقين » . ج77/17ه : 
حكي أن رجلاً اغتاب ابن الجلاء فأرسل يستحله فأّى . وقال : ليس في صحيفتي حسنة أحسن منها » فكيف 
امحوها؟! . 
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واله وسلّم ]  :‏ الفثئَة نَمَة لَعَنَ الله مَنْ أيْقَظَهَا »'' وقال [ رسول الله ] صلَى الله عليه 
[ واله ] وسلم : « البَِيْلُ لآ يَدْحلٍ انه ولو كان عَابدَا وَرَاهِدَاً »''' وقال رسول الله 
صلى الله عليه [ واله ] وسلّم : ١‏ الرياءُ شرك في )"ا وتركه كفر”؟» وقال رسول الله 

[/ب]/صلى الله عليه[ واله ] سك : « النَمَامُ لا يدل الْجَنّة »'”) وغير ذلك من الأحاديث 
في الأخلاق الدّميمة » فهذا محل الاحتياط . 


والمقصود أوّلاً من التَصوّفات : تصفية القلب لها . وقلع هوى التّفس من أصلها 
بالخلوة والرّياضة والصّمت وملازمة الذّكر بالإرادة وامحبّة والاخلاص والتّوبة والاعتقاد 
الصحيح السني تبّعا على اثار السَلف الصّلحاء من الصّحابة والتابعين من المشايخ 


)١(‏ أخرجه السيوطيّ في « جامعه » . وقال : رواه الرافعي عن أنس رضي الله عنه . قال المناوي في « فيض 
القدير ؛ » ج11/4: : قال ابن القيم : الفتنة نوعان : فتنة الشببات وهي العظمى , وفتنة الشبوات . وقد يجتمعان 
للعبد وقد ينفرد بإحداهما . 

(؟) قال القار في والأسزار الرفوعة 1 137+ لا أمدل لدجبذا اللفظ ا لكو له شاهك يقويه © أخريسه الترمدي 
في « الجامع الصحيح ؛ , كتاب البر والصلة . باب : ما جاء في السخاء » ١47١‏ » عن أي هريرة رضي الله عنه » 
عن النبيّ عَههِ قال : ٠‏ السخيّ قريب من الله » قريب من امنّة » قريب من الناس . بعيد من النار . والبخيل بعيد 
من الله » بعيد من الجنّة » بعيد من الناس . قريب من النار . ولجاهل سخيّ أحبٌ إلى الله عرّ وجل من عابد 
غيل ؛ . وأخرج أيضاً برقم ١1377‏ . عن ألي بكر الصديق [رضي الله عنه] » عن النبيّ َي قال : « لا يدخل 
الجئّة خب (الرجل الخداع) , ولا مان ولا بتخيل » . 

(؟) لم نجده بهذا اللفظ . وأخرج الهيئميّ في ٠‏ كشف الأستار » . ج710//4 . عن يعلى بن شداد عن أبيه ‏ 
قال : كنا نعدٌ الشرك الأصغر على عهد رسول الله َيه الرياء . وأخرج ابن ماجه في ٠‏ سئنه » . كتاب الزهد, 
باب : الرياء والسمعة » 4 4٠١‏ . عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : حرج علينا رسول الله عله ونمن 
نتذاكر المسيح الدجال . فقال : 9 ألا أخبرم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ». قال :قلنا : بلى . 
فقال : « الشرك الخفيّ . أن يقوم الرجل يصلَّي فيزيّن صلاته لما يرى من نظر رجل » . 

(4) يعني : كفارة . قال القشيريٌ في ٠‏ الرسالة » » ١‏ : قال أبو سعيد الخرّار : ريا العارفين أفضل من إخلاص 
المريدين . وقال : سمعت الفضيل يقول : ترك العمل من أجل الناس رياء . والعمل من أجل الناس شرك ؛ 
والاخلاص أن يعافيك الله منهما . . 

(9) أخرج مسلم في ٠‏ صحيحه » , كتاب الايمان . باب : بيان غلظ تحريم الفيمة » ٠١‏ . عن حذيفة [ رضي 
الله عنه ] قال : سمعت رسول الله عَهْيلهِ يقول : ولا يدخل الحنّة تام ) . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير » ج 
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والعلماء العاملين . فإذا جلس المؤمن الموحد في الخلوة بالتوبة والتّلقين [مع] هذه 
الشرائط المذكورة خلص الله عمله . ونوّر الله قلبه , وليّن جلده , وطهّر لسانه » وجمع 
حواسّه من الظاهر والباطن » ورفع عمله إلى حضرته » وسمع دعاءه(2/ 5 يقول : سمع [54 /أ] 
الله لمن حمده أي : قبل الله دعوته وثناءه وتضرّعه » وأنال عوضه إلى عبده من القربة 
والترجة ؟ا قال الله تعلى :يصع لطب وَالْصمَ لصح يَرْفَضُمٌ 4 
[سورة فاطر ه7/١٠١]‏ . 

والمزاة م الكلج الطيبي: + أن يحفظ لسانه من اللُغويات7”" بعد كونه الة لذكر الله 

ا 


فاق مفرعيدة قال انه سان :ماف لمر 50 نَ » الهم وْصَلايمَ 


8 32 
تا سر جرح سا 


7 1 1 
شعن »لذن هُمْعَنٍا لعو مُعَرضُورَت »# [سورة المؤمنون 5/١__؟]‏ فيرفع 
الله العلم والعمل والعامل إلى قربته ورحمته ودرجاته بالمغفرة والرّضوان . 

وإذا [ حصلت] للخلوتي إهذه المقامات] كان قلبه كالبحر لا يتغيّر بإيذاء 
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التاس كا قال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلّم : كن بحراً/ لا يتغيّر فتموت[59/ب] 
[البريات] التفسانئيّة فيه ما غرق فرعون واله في البحر » ولم يفسد البحرء ثم تكون 


: الرسالة » , 5 : جاء رجل إلى زيارة ألي بكر الورّاق » فلما أراد أن يرجع قال له‎ ١ قال القشيري في‎ )١( 
أوصني . فقال : وجدت خير الدنيا والآخرة في الخلوة والقلة , وشرهما في الكثرة والاختلاط . وقال : سمعت الشبل‎ 
يقول : الافلاس الافلاس ياناس . فقيل له يا أبا بكر : ما علامة الافلاس؟ قال : من علامة الإفلاس الاسعناس‎ 
. بالناس‎ 

(؟) أخرج البخاري في ٠‏ صحيحه » » كتاب صفة الصلاة » باب : فضل اللهمّ ربّنا ولك الحمد . 787 » عن 
أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَتُّهِ قال : « إذا قال الامام سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهمّ ربّنا لك 
الحمد ء فإنّه من وافق قوله قول الملائكة , غفر له ما تقدّم من ذنبه ») . 

(؟) أخرج الترمذي في ١‏ الجامع الصحيح »؛ , كتاب الزهد , باب : ما جاء في حفظ اللسان » 54.05 . عن 
عقبة بن عامر رضبي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : ما النجاة؟ قال : « أمسك عليك لسانك » وليسعك 
بيتك , وابك على خطيئتك » . قال القشيريٌ في « الرسالة .48917 : الصمت سلامة , وهو الأصل , وعليه 
ندامة إذا ورد عنه الزجر . فالواجب أن يعتبر فيه الشرع والأمر والنبي , والسكوت في وقنه صفة الرجل كا أن النطق 
في موضعه من أشرف الختصال ٠‏ وقيل : إن أبا حمزة البغدادي كان حسن الكلام » فهتف به هاتف : تكلّمت 


فاحنلة بق أن سكف سين لقنا تكلم بعد ولف حي بماتة + 
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سفينة الشريعة سليمة جارية عليه » ويكون الرّوح القدميّ غرّاصاً إلى قعره » فيصل إلى 
در الحقيقة [ ويخرج من لوْلوُ المعرفة ومرجان اللّطائف المكنونة ما قال الله تعالى ] : 
© عمسم الولووَلْممَاث » [ سورة الرّحمن ه0/؟؟ ع لأنْ هذا البحر حصل 
لمن جمع بحر الظاهر والباطن , فلا [يمكث] بعده الفساد في القلب . وتكون توبته 
ناصحاً له » وعمله نافعاً » ولا يميل إلى المناهي قصداً » ويكون السّهو والنّسيان معفوًاً 
عنه بالاستغفار والتنّدم إن شاء الله تعالى . 
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الفصل الحادي والعشرون 
فج بيان أورات الخلوة 


ينبغي [للخلوتي أن يفيء] بالصّوم إن استطاع » ويصلي الصَّلوات/ الخمس [50/أ] 
بالجماعة في المسجد بأوقاتها مع سننها وشرائطها وأركائها » لا على التَعطيل7) . ويصلّي 
ا سي 
00 قل السَاجع أ موز التدا 5 

ل ل د بعدها بنية الاستعاذة 
بالمعوّذتين » وركعتين بعدها بنيّة الاستخارة » يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة واية 
الكرسبي مرة وسورة الاخلاص سبعا. وست ركع بعدها بنية الضَحى » وركعتين 


بعدها بنيّة كفارة البول يقرأ فيكل ركعة :8 إِنَاأَعَطَيْئلكَ]لْكوْفَرَ #[سورة الكوثر 


1/13] سبع مرّات بعد الفائحة .'فإذا صلى ذلك/ كفر ذنوب البول ونهاامن عذاب [:1/ب] 
القبر ما قال رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلم : ( اسْتَنْزَهوا م مِنَ الول قن عَامّة 


)١(‏ أخرج البخاري في ٠‏ صحيحه ؛ ؛ كتاب الجماعة والإمامة » باب : فضل صلاة الجماعة » 57١‏ » عن ألي 
هريرة رضي الله عنه قال رسول الله َي : ٠‏ صلاة الرجل في الجماعة تُضَعُنُ على صلاته في بيته » وفي سوقه , 
خمسة وعشرين ضعفاً . وذلك أنه : إذا توا فأحسن الوضوء . ثم خرج إلى المسجد » لا يُحْرِجَهُ إل الصلاة » لم 
ال موي و ريو ٠‏ لم تزل الملائكة تصلّي عليه ؛ ما دام في 
ه: اللهمّ صل عليه , اللهم ارحمه , ولا يزال أحدم في صلاة ما اننظر الصلاة » . 

)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال عليه [الصلاة] والسلام : ١‏ ليلة أسري في إلى السماء أوصاني ربّي تحمس ان 
عو حت و ديقي أل العلفها ‏ واعمل بنك معي فإن شقان ' ؛ وداوم على المبججد إن النصرة 
مع قيام الليل . واجتهد في طلب الحنّة . وَكن آيساً من الخلق فإنّه ليس في أيديهم شيء 2 . 


717 انك 


عَذَابٍ القَبْرِ مِنْهُ »"'' ويصلي أربع ركعات بنيّة التتسبيح » يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب وسورة معها . ويقول بعد القراءة في القيام : سبحان الله , والحمد لله , ولا إله 
إلا الله » والله أكبر خمس عشرة مرّة , ثم يكبّر [ويركع] ويقول في ركوعه : سبحان الله 
رز قبن كر وقد اما ايناد مك براك اكد لواقم 
الأول أيضاً عشر مرّات , ثم يرفع رأسه ويقول عشر مرّات بين السّجدتين أيضاً . نم 
يقول عش نيراك فالشحذة التايكت ع يقول أيها عشر رات ين التحوين : 
[11/|] وكذا يفعل في الرّكعة القّانية والقالئة/ والرّابعة . ويصلّي هذه الصّلاة في كل يوم وليلة 
من [إستطاع]. وإلآففي كلّجمعة مرّة» وإلآففي كل شهر مرّة وإلآففي كلّسنة 
مرّة » وإلآففي كل عمره مرّة » وقال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم : لعمه 
العبّاس رضي الله [ تعالى ] عنه : من صلَّى هذه الصلاة غفر الله ذنوبه كلها » وإن 
كانت أكثر من عدد الرّمال وعدد نجوم السّماء وعدد الأشياء كلها" . 
وينبغي للطالب أن يقرأ الدّعاء السَيفيَ'" في كل يوم مرّة أو مرّتين » ويقرأ من 


)١(‏ أخرجه الدارقطن في «سسشهغء جَ ١‏ » عن ألي هريرة [ رضي الله عنه]. وأخرجه الجاكم في 
« المستدرك ». ج 18/١‏ 184 .» وقال : هذا حديث صحيح ؛ ووافقه الذهبي . 

)١(‏ أخرج أبوداود في « سننه » , كتاب الصلاة . باب : صلاة التسابيح . ١١91‏ » عن ابن عبّاس رضي الله عنه 
قال : إِنَّ النبيّ عَيه قال : للعبّاس بن عبد المطلب : يا عبّاس . يا عمّاه . ألا أعطيك , ألا أمنحك , ألا 
أجيرّك , ألا أفعل بك؟ عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنيك : أُوّله واخره , قديمه وحديثه , خطأه 
وده امنقيرة وكبيرة + سرّة وعلاتيدة# 6 وذكر مة العذيث + وانظر جام الأصول + لابن الأليرب» 
ج/155_157. 

(7) الدعاء السيفيّ : اللهم أنت الله الملك الحقّ المبين , القدي المتعرّز بالعظمة والكبرياء ‏ المنفرد بالبقاء » الحيّ 
القيّومِ » القادر المقتدر . الحبّار القهّار الذي لا إله إلآ أنت , أنت ربّي وأنا عبدُّك .» عملت سوءٌ وظلمت نفسي » 
واعترفت بذنبي » فاغفر لي ذنوني كلها , فإنّهِ لا يغفر الذنوب إلآّ أنت يا غفور يا شكور , يا حليم يا كريم . 
شور بس نالل إلى تعد فك راك يرن راح للمحدل م دبك الات زاك لكر برت لكك 
أهلٌّ ‏ على ما خصّصتني به من مواهب الرغائب . وأوصلت إل من فضائل الصنائع . وأوليتتي من إحسانك » 
وبوأتي من مَظنَة الصدق عندك ؛ وأنلتني من متنك الواصلة إل . وأحسنت به إليّ كل وقت من دفع البليّة عني . 
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والتوفيق لي . والإجابة لدعاني حين اناديك داعيا . واناجيك راغبا . لم اعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك حت 
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القران في كل يوم مقدار مئتي | و ل 
ل اه لقلب ونطقها [51/ب] 
/بلسا نالسر ما قال الله تعالى :واد كرو ةك مَاهَدَ نكم 4[سورة البقرة ؟://9١]‏ 


ح طرفة عين منذ أنزلتني دار الاحتيار والفكر والاعتبار لنظر ما أقدّم لدار الخلود والقرار » والمقامة مع الأخيار » فأنا 
عبدك فاجعلني يا ربّ عتيقك من النار . إلي لا أذكر منك إلا الجميل , ولم أر منك إلا | التنفضيل , خيرك لي 
شاملٌ . وصنعك لي كاملٌ . ولطفك لي كافلٌ , وبرّك لي غامرٌ . وفضلك عل دام متواترٌ » ونعمك عندي متّصلة 
لم تحفر ل لي جواري ؛ وت وي , وصدقت رجائي . وحفقت آمالي » وصاحبني في أسفاري . وأكرمتي في 
أحضاري ٠‏ وعافيت أمراضم في » وشفيت أوصابي , وأحسنت منقلبي ومثواي , ولم نُشمت بي أعدائي وحُسّادي , 
ورميت من رماني بسوءء وكفيتني شرّ من عاداني , فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عنّي كيد الحاسدين » وظلم 
الظالمين , وشرّ المعاندين . لهي ل تُعن في قدرتك . ولم تشارك في ألوهيتك . ولم تُعلّمِ لك ماهيّ , ولا خرقت 
ا ا لقعي 
ولا ينتبي إليك بصر ناظر في محمد جبروتك . ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك , وعلا عن ذكر 
الت كرو “كرتاة ملك فلايتقص ما أردت أن يزداد » ولا يزداد ما أردت أن ينقص , لا أحدٌ شبدك حين 
فطرت الخلق , ولا ندّ ولا ضدٌ حضرك حين برأت النفوس . كلّت الألسن عن تفسير صفتك , وانحسرت العقول 
عن نه معرفتك » وكيف يوصف كنه صفتك يارب وأنت الله الملك الحبّار القدّوس الأزي الذي لم يزل ولا يزال 
أزليًا باقيا أبديًاً سرمدياً دانماً في الغيوب . وحدك لا شريك لك ليس فيها أحد غيرك ول يكن إلهٌ سواك » حارت في 
تحار بباء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر . وتواضعت ت الملوك لهيبتك . وعنت الوجوه بذلّة الاستكانة لعرّتك » 
وانقاد كل شيء لعظمتك . واستسلم كل شيء لقدرتك . وخضعت لك الرقاب . وكلّ دون ذلك تعبير اللغات » 
وضل هنالك التدبير في تصاريف الصفات , فمن تفكر في إنشائك البدق وناك الرفيع وتعمّق في ذلك زجع لوقه 
اله انعا حميرا + وعفلة ببونا »:وتفكرم يترا أميرا . اللهمّ لك الحمد حمداً كثيراً دائماً متوالياً متواتراً متضاعفاً 
متسعاً مُتَسقاً . يدوم ويتضاعف ولا يبيد ؛ غير مفقود في الملكوت . ولا مطموس في المعالم . ولا منتقص في 
العرفان . فلك الحمد على مكارمك التي لا تحصى , ونعممك التي لا تستقصى في الليل إذا أدبر » والصبح إذا أسفر » 
وني البرّ والبحار , والغدرّ والآصال . والعسيّ والإبكار , والظهيرة والأسحار . وني كل جزء من أجزاء الليل 
والتهار . اللهمّ لك الحمد . بتوفيقك قد أحضرتني النجاة , وجعلتني منك في ولاية العصمة » فلم أبرح في سُبُوغ 
نعمائك وتتابع الاك حروساً بك في الردّ والامتناع . ومحفوظاً بك في النعة والدفاع . اللهم إِنّي أحمدك إذا لم 
تكلفة في فوق طاقتي , ولم ترض منّي استطاعتي . وأقلّ من وسعي ومقدرتي » :فلك أنت لل املك اق اندي لإ 
إلا أنت لم تغب ولا تغيب عنك غائبة , وإن تخفى عليك خافية » وأن تضل عك في ظلم الحفيّات ضالة ‏ ما 
أمرك إذا أردت شيئاً أن تقول له كن فيكون . اللهمّ لك الحمد حمداً كثيراً دائماً مثلما مدت به نفسك نفسك » وأضعاف 
ما حمدك به الحامدون . وسيّحك سبّحك به المسبّحون ء ومحدك به الممجّدون , وكبّرك به المكبّرون , وهلّلك به المهللون , 
وقدّسك به المقدّسون . ووححدك به الموحدون . وعظمك به المعظمون , واستغفرك به المستغفرون . حتّى يكون 
لك مني وحدي في كل طرفة عين وأقلَ من ذلك مثل حمد جميع الحامدين , وتوحيد أصناف الموحدين ولمخلصين , حت 
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59 في كل يوم اسم والربٌ يعرف أهله] ثم يقرأ : 92 قل هو الله لَه أْحَد © [سورة 
الإاخلااص 5 في كل يوم مئة مرّة » ويصلّي على اللي [ صلَى الله عليه واله 
وسلم ] أيضاً في كل يوم [مئة مرّة] » ويقول : استغفر الله وأتوب إليه أيضاً في كل 


ح وتقديس أجناس العارفين ؛ وثناء جميع المهّلين , والمصلّين ا 
ويحبوبٌ ومحجوب عن جميع خلقك كلهم . إلهي ع و لا 
حمدك . ووفقتني له من شكرك » وتمجيدي لك . فما أيسر ما كلفني به به من حقك , وأعظم ما وعدتني به 
ا ور بردمل كرت عدي بالنعم فضلاً وطولاً ٠‏ وأمرتتي بالشكر حقا وعدلاً » ووعدتي أضعافاً 
ومزيداً » وأعطيتني من رزقك واسعاً كثيراً اختياراً ورضى . وسألتني عنه شكراً يسيراً . ولك الحمد الهم إذ نمينني 
دقو تخ علاليار رود لسر رن لير لوست لب ريت ل بور 
رأوليتتي البسط والرخاء ؛ وشرعت لي أيسر القصد » وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من محجة 
الشتريعة وبشردي به من الدرجة العالية الرفيعة » واصطفيتني بأعظم النبيين دعوةً » وأفضلهم شفاعة . وأرفعهم 
درجة » وأقرهم منزلة » وأوضحهم حبَةً, سيّدنا عند وَل . الهم صل عليه وعلى اله , واغفر لي ولأهلي 
ولاخواني كلهم ما لا يسعه إل مغفرتك . وبلخني الكرامة من عندك » وأوزعني شكر ما أنعمت به على , فإللك أنت 
اله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد ‏ الرفيع البديع المبدىء اليد » ؛ السميع العليم ان سيت حرام 
قضائك متنعٌ » وأشهد أنك ربّي وربٌ كل شيء » فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشبادة » العلّ الكبير 
المتعالي » فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه , ولا تعديده من عوائد فضلك » وعوارف رزقك . وألوان 
ما أوليتني به من إرفادك وكرمك , فإّك أنت الله الذي لا إله إلا أنت . الفاشي في الخلق حمدك , الباسط بالجود 
يدك , لا تضادٌ في حكمك , ولا تنازع في أمرك وسلطانك ومُلكك , ولا تشارك في ربوبيّتك , ولا يملكون منك 
إلا ما تريد . اللهمٌ أنت المنعم المتفصل . القادر المقتدر , القاهر المقدّس بالمجد . في نور القدس تردّيت بالمجد 
والبباء ؛ وتعظمت بالعرّة والعلاء , وتأرّرت بالعظمة والكبرياء , وتغشيت بالنور والضياء , وتمللت بالمهابة والبباء ؛ 
لك المنّ القديم » والسلطان الشاع » والملك الباذخ ؛ والجود الواسع , والقدرة الكاملة . والحكمة البالغة » والعرّة 
الشاملة . فلك الحمد على ما جعاتني ع ود اس سيا ٠»‏ سالا معاقٌ , 
لم تشغلني بنقصان في بدني عن طاعتك . ولا بافة في جوارحي . ولا عاهة في نفسي ولا في عقلي » ولم تمنعني 
كرامتك إياي » وحسن صنيعك عندي , وفضل منائحك لدي . ونعمائك على وأنت الذي أوسعت عل في 
الدنيا رزقً ٠‏ وفضّلتي على كثير من أهلها تفضيلاً » فجعلت لي سمعاً يسمع 7 اياتك » وعقلاً يفهم إيمانك » وبصراً 
يرى قدرتك , وفؤاداً ترا تاك ارلا ومشدائرعيك ٠:‏ 6ن المقاك عر اق ]ساي ساعر »6 رانيد اتلك 
حي قبل كل حي , وح بعد كل حي : وحيّ بعد كل ميت » وحي لم نردث الحياة من حي » ولم تقطع خيرك عنّي 
في كل وفت » وم تقطع رجائي » ول تنزل بي عقوبات التقم , ولم تغتر عل وثائق النعم » ولم تمنع عنّي دقائق 
العصم ؛ فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك عل إل عفوك عتى ٠‏ والتوفيق لي + والاستجابة لدعائي نحين رفحت 
صوتي بدعائك وتحميدك وتوحيدك ومجيدك وتهليلك وتكبيرك وتعظيمك ؛ و وإلآ في تقديرك خلقي حين صوّرتتي ‏ 
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تعالى : © ..إِرَكَ لله لايْضِيمٌ جا لْسْحَسِِينَ 2004 [سورة القوبة ]١ ١/9‏ . 


اح فأحسنت صورتي , وإلآ في قسمة الأرزاق حين قدرتها لي » لكان في ذلك ما يشغل فكري عن جهدي », فكيف 


إذا فكرت في النعم العظام الي أتقلب فيها ولا أبلغ شكر شيء منها . فلك الحمد عدد ما حفظه علمك » وجرى به 
قلمك . ونفذ به ُكمك في خلقك . وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك . وعدد ما أحاطت به قدرتك » 
وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك . اللهمّ إِني مُقِرٌ بنعمتك عل فتمّم إحسانك إل فوا بقي من عمري » 
أعظم وأتمّ وأكمل وأحسن با أحسنت إل فها ومضى منه برحمتك يا أرحم الرامين . اللهمّ إِنّي أسألك وأتوسّل 
إليك بتوحيدك وتمجيدك وتحميدك وتمليلك وتكبيرك وتسبيحك وتعظيمك وتقديسك ونورك ورأفتنك ورحمتك 
وعلمك وحكمك وعلوّك ووقارك وفضلك وجلالك وكالك وكبريائلك وسلطانك وقدرتك وتدييرك وإحسانك 
وامتنانك وجمالك وبهائك وبرهانك وغفرانك ونبيّك ووليّك وعترته الطاهرين أن تصلّي على سيدنا محمد وعلى سائر 
إخوانه الأنبياء والمرسلين » وأن لاتحرمني رفدك وفضلك وفوائد كرامتك » فإنّك لايعتريك لكثرة ما قد نشرت من 
العطايا عوائق البخل . ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك , ولا تنفد خزائنك ومواهبك المدّسعة » ولا يؤثر 
في جودك العظم مِنَحك الفائقة الجليلة الجميلة الأصلية , ولا تحاف ضيم إملاقي فتُكدي , ولا يلحقك خوف عدم 
فينقص من جودك فيض فضلك , إِنّك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير . الهم أنت أمرتنا بدعائك , ووعدتنا 
بإجابتك , وقد دعوناك ا أمرتنا فأجبنا كا وعدتنا , ياذا الجلال والإكرام ‏ إِنَك لا تخلف الميعاد وحسبنا الله ونعم 
الوكيل والحمد لله رب العالمين . [ جامع الثناء على الله : للنبباني ٠‏ 71/8 - 388 ] . 

)١(‏ ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداري : إن الذكر على مراتب » فالذكر في مقام النفس 
في اللسان والمجاهدة . والتفكر في النعم . وني مقام القلب بالحضور والمراقبة , والتفككر في الملوك » ومطالعة صفات 
الجمال والجلال . وني مقام السرّ بالمناجاة والمكالمة . وني مقام الروح بالمشاهدة . وفي مقام الخفي بالمناعات في 
المعاشقة , والتحير في الأنوار . وفي مقام الذات بالفناء والاستغراق والانغماس . فالنفس تضطرب صفاتها فيتلون 
القلب . ويغيّر بسببها » فإذا ذكر الله استقرت النفس وخلصت عن الوسواس . واطمأن القلب م قال الله تعالى : 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 [سورة الرعد 8/1١‏ 5] (جامع الفضائل وقامع الرذائل) . 
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الفصل الثاني والعشرون 
فه بيان الوقعات فج المنام والسنة 


5 8 8 3 75 5 06 9 0 2 ا م 0 
فالوقعات [ معبرة ] في النوم والسّئّة م قال الله تعالى لفَد صرق آله رسُولةا 0 


ريا 

[7/] يِأَلْحَنّ 4 سورة الفتح 7/4] و قال النِىَ صلَى الله عليه [ وآله ] وسلّم/ : 
وَل يق بين الرّوإلاً المبشيرالك هن 000 يراها المؤمفون أو ترى هم جا فال الله 

تعالى :لَه مْالِشَرَئْف الْحَي داوف الْأَخْرَةَ #[سورة يونس 4/٠١‏ 1] ولمراد 

منه الرؤْيا الصّالحة في قول البعض” كا قال رسول الله صلَى الله عليه [ واله ] وسلّم : 

١‏ الرّؤْيَا الصّالِحَة جَرْءٌ مِنْ سيت وَأَرْبعِينَ جُزْءا مِنَ اليو "٠‏ وقال رسول الله صلّى الله 


)١(‏ قطعة من حديث . أخرجه البخاريّ في ٠‏ صحيحه » » كتاب التعبير . باب : المبشرات » 70894 , عن أني 
هريرة.[رضي الله عنه] . وتتمته : قالوا : وما المبشرات؟ قال :« الرؤيا الصالحة » . وانظر جامع الأصول : لابن 
الأثير . ج؟/17ه . 

(؟) هو من قول النبيّ عه في الحديث الذي أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » . كتاب الرؤيا » باب : ما جاء في 
الرؤيا » 558/7 » عن عروة بن الزبير بن العوّام رضي الله عنه ء في قوله [تعالى] : فل لهم البشرى في الحياة 
الدنيا.. © [سورة يونس .]14/٠١‏ قال : « هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو تُرى له » . وانظر جامع 
الأصول : لابن الأثير» ج؟/7؟ه . 

(5) أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » , كتاب الرؤيا . 5578 , عن ابن مُسْهِرٍ . وفي رواية ثانية عنده» برقم 
5 .» عن ابن عمر رضي الله عنهما : 9 الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوّة » . قال الإمام النووي في 
« شرح صحيح مسلم » . ج5 5١1/١‏ : قال الخطاني : هذا الحديث توكيد لأمر الرؤيا وتحقيق منزلتها . وإِنّما كانت 
جزعءا من أجزاء النبوة فٍ حقّ الأنبياء دون غيرهم وكان الأنبياء صلوات الله وسلامه علييم يوحى إليهم 5 منامهم 
كا يوحى إليهم في اليقظة . قال بعض العلماء : معنى الحديث أن الرؤيا تأي على موافقة النبرّة . لأنها جزء باق من 
النبوة . والله أعلم . 


حو 5 


بي وَبِمَنْ تَبِعَنِي "١١2‏ _ أي : تابعني بنور عمل 0 والطريقة والمعرفة » وبنور 
اللقيفة واللضجيرة» 6 قال أذ مسال + + ]د عر إل سرحل يني أنأومن 
أبعي .. # [سورة يوسف ]٠١8/515‏ . 

فلا يتمّل الشيطان بهذه الأنوار اللطيفة كلها . 

قال صاحب/ المظهر : هذا ليس للاختصاص بالئبِيَ [ صلَى الله عليه وآله [55/ب] 
وسلّم ], بل لا يتمّل بكلّ ما هو مظهر الرّحمة والّطف والهداية كتجميع الأنبياء 
[ علهم الصّلاة والسّلام ] والأولياء والكعبة والشمس والقمر والسحاب الأبيض 
والمصحف وأمثال ذلك لأنَ الشيطان مظهر القهر ء فلا يظهر إلآّ في صورة [الاسم 
المضلَ] فمن كان مظهر للامم الحادي كيف يظهر بصورته , فالضّد لايظهر بصورة 
الضّد لما بينهما من التّنافر والبعد , ولهيّر الحقّ والباطل كا قال الله تعالى : 3 .. كَدَلِكَ 


لح فى ألما لْحَقّ 39 


كر نالع الول 4:٠.‏ زإستررة لد +0011 : 

وأمًا تتَله يكون في صورة الرَبوبيّة » ودعوى الرّبِوبيّة يجيء [ منه ] لأنَ صفة الله . 
جلال وجمال , والشيطان يتمئّل بصفة الجلال لأنّه مظهر القهر/ [فظهور مَتَل] [57/أ] 
ربوبيته » ودعواه من اسم المضل فقط ”ا مر » ولا يظهر في صورة اسم الجامع لما فيه من 
معنى الهداية » وفيه كلام كثير يطول شرحه وقوله [تعالى] :ل . .عل بصِيرَةَ أَنَأوَمَنِ 
أتَبَعَنى.. 4 [سورة يوسف7١/8١٠]‏ إشارة إلى الوارث الكامل المرشد _ أي 
الإرشاد بعدي لمن له بصيرة باطنة مثل بصيرتي من وجه _ والمراد منه الولاية الكاملة 


)١(‏ أخرج البخاريّ في ٠‏ صحيحه » . كتاب التعبير . باب : من رأى النبىّ عه في المنام » 3087 , عن ألي 
هريرة رضي الله عنه » قال : سمعت النبيّ عه يقول : ٠‏ من راني في المنام فسيراني في اليقظة ‏ ولا يتمكّل الشيطان 
لي » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير » ج508/7 . قال الإمام النوويّ في « شرح صحيح مسلم »» 
جة 95/1 :فيه أقوال:+ الأول + أن يراد يه أهل عصيره ‏ ومعتاه “من راهاف التوم ول يكن حاجر يؤفقة الله للفجرة 
ورؤيته عله في اليقظة عياناً . والثاني : أنه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار الآخرة لأنّه يراه في الآخرة 
جميع أمته من راه في الدنيا ومن لم يره . والثالث : أنّه يراه في الآخرة رؤية خاصة في القرب منه وحصول شفاعته 


ولحو ذلك 5 واللّه أعلم 5 
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كا أشار إليه بقوله : 8 ..وَلِيَامُرَشِدَا © [سورة الكهف8١/17]‏ . 
ثم اعلم أنَ الرَؤيا على نوعين : افاقي , وأنفسبي . وكل واحد منهما على نوعين . 
فالأنفسي : إِمّا من الأخلاق الحميدة أو الدّميمة . فالحميدة مثل رؤية الجنان 
[6"/ ب] ونعيمها . ومثل الحور والقصور والغلمان والصّحراء الثورائي الأبيض ٠‏ ومثل/ القع 
والقمر والتّجوم وما أشبه ذلك متعلق بالقلب . 
وأمَا ما يتعلّق بالتّفس المطمئنة مثل مأكول اللّحم من ال حيوانات والطيور ؛ لأنّ 
معيشة المطمئنة في الحنّة تكون بهذه الأنواع كشوي الغ والطيور . وأمّا البقر فهو ات 
من الحتّة لآدم عليه [ الصّلاة ] والسّلام لأجل زراعته في الدّنيا . والإبل أيضاً منها 
لأجل سفر كعبة الظاهر والباطن . 
والخين [اتا أيضاً منبا) الة:الجهاة الأضغر والأكين. فك ذلك للاخرة ».و 
الحديث : ٠‏ أن العتَمَ لِقَ مِنْ عَسَلٍ انه » والبَقرَ مِنْ رَعْفرَانِها » والابلَ مِنْ نُورِهَا ‏ 
[75//] وَاليْلَ مِنْ ريْجها »!'! وأمّا البغل فهو م نأدنى صفة المطمئنة من راه في المنام فتعبيره/ أن 
يكون الرّاني كسلاً في العبادة » وثقلاً في القيام والقعود » ولايكون لكسبه نتيجة في 
الحقيقة إلا التَوبة : 9 .. وَحَمِلَ صَلِكَا كَلَمُ جَرَاء المي .. © [سورة الكهف 
. والحمير من حجارتها لأجل مصلحة ادم عليه [ الصّلاة ] والسّلام وذْرّيته 
لكسب الآخرة في الدّنيا . 
وأمّا ما يتعلّق منها بالرّوح فكالسَابٌ الأمرد » تتجلّى عليه الأنوار الإلمية ؛ أن 
أهل المئّة كلهم على هذه الصّورة كا قال رسول الله [ صلى الله عليه وآله وسلّم ) : 
« أهْل الْجَنّ زه رش كش" :"سيت وال فال رول أله ضلى ال عليه 


. لم نعثر عليه‎ )١( 

)١(‏ قطعة من حديث . أخرجه الترمذي في ٠‏ الجامع الصحيح »؛ . كتاب صفة الجنّة » باب : ما جاء في صفة 
ثياب أهل الجنّة » 5575 , عن ألي هريرة رضي الله عنه , وتتمته : « .لا يفنى شبابهم ١‏ ولا نَل ثيابهم » . وانظر 
جامع الأصول : لابن الأثير » ج 558/١١‏ . 


11ت 


[ واله ] وسلّم ار" امرّدٍ »'. قال بعضهم : المراد من هذه 

الصّورة تحلي/ الحقّ بصفة الرَبوبيّة على مرآة الرّوح » وهو الذي يسمّونه طفل المعاني ؛ [4*/ب] 
أنه مرب الجسد . ووسيلة بينه وبين الرَبّ . وقال أ مير المؤمنين عل [ بن أبي طالب ] 

كرّم الله وجهه : (لولا المربي لما عرفت ربّي) » وهذا المرني مربي الباطن » وهو إِنّما 

يحصل بسبب تربية مربٌ ظاهري بالتّلقين , فالأنبياء والأولياء مربو القوالب ومربو 

القلوب ما يحصل من تربيهم من لقاء الرّوح الآخر م مرّء م قال الله تعالى : 

. ]١8/5٠ يْلقَى الوح مِن أمْرو عل من 2 صِنْ عِبَادِهِ .. »© [سورة غافر‎ ٠ ١ 

وطلب المرشد لأجل هذا الرّوح الذي يحبى به القلب ويعرف به ريّه فافهم . 

قال الامام الغزالي رحمة الله عليه : يجوز/ أن يُرى الرّبٌ في المنام''" على صورة [10//) 

جميلة أخرويّة على هذا التَُويل المذكور . قال : أن مثل المرئي مثال ما يخلقه الله تعالى 

على قدر استعداد اراي ومناسبته » وليس الحقيقة الذّاتيّة ؛ لأنَّ الله تعالى منرّه عن 

الصّورة » أو يُرى بذاته في الدّنيا كرؤية البيّ صلَى الله عليه [ وآله ] وسلّم وعلى هذا 

القياس يجوز أن يُرى في صورة مختلفة على قدر مناسبة [استعداد] اراي » ولا يرى 

الحقيقة المْحمّديّة إلا الوارث الكامل في عمله وعلمه وحاله وبصيرته » ظاهراً وباطناً ‏ 

لا في حاله. وكذا في شرح المسلم : يجوز رؤية الله تعالى في الصّورة البشريّة التورائيّة على 

القاويل/ المذكور . والقياس على تَجلّي كل صفة على هذا التّهج كا تَملّى لموسى عليه [15/ب] 
0 صورة الثّار من شجر العتّاب كا قال الله تعالى: 9١‏ . .لدمَلِه 
ات اا تق اليك يناي عي .. © [سورة طه١؟/١٠]‏ ومن صفة 
الكلامم قال الله ل 0 ار . :#[سورة طه. ]١1/5‏ 


. تقدّم ترجه » ص27‎ )١( 

(1) قال القشيري في ٠‏ الرسالة » 5٠7 ٠‏ : روي عن أي يزيد أنّه قال : رأيت ربّي عرّ وجل في المنام » فقلت : 
كيف الطريق ري الو و ا 0 
الناس يطلبون مني 0 : رأيت ربّي في المنام » فقلت : يا رب 5 
ا : فقال تعالمى : يا يحبى . إنّي أحب أن أسمع صوتك . 


5 


وكانت تلك الثّار نور » لكن ميت نار على زعم موسى [عليه الصّلاة والسّلام] 
زليه روسن !التاق أذق مزقة تم الشيزرة ندال علي أن يتجلي نطف من 
صفات الله تعالى في الحقيقة الانسانيّة بعد التصفية من الصّفات الحيوانية إلى الإنسانية 

1/53] #غلن وغل ]يعض الأولياء كاي يزيد البسطامي حك قال + ال سبحاق :ما أغظم 
شأني )' وكالجنيد [ البغداديّ ] حيث قال : ( ليس في جبّي سوى الله )'" و 
ذلك . وني ذلك المقام لطائف عجيبة لأهل التَصوّف يطول شرحها . 


 )1(‏ (؟) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في « مجموع الفتاوى 0 . ج 810/٠١‏ : (.. وسبب ذلك أنّه قاس 
جميع الخلق على ما وجده من نفسه وهذا يقول بعض هؤلاء إِنّه لا يمكن حين تجلى الحو سماع كلامه ... وني هذا 
الفناء قد يقول : أنا الحقّ أو سبحاني أو ما في الحبّة إلا الله . إذا فى بمشهوده عن شهبوده وبموجوده عن وجوده 
وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن عرفانه . ؟ يحكون أن رجلا كان مستغرقا في محبّة اخر فوقع ا محبوب في اليم فالقى 
الآخر نفسه خلفه . فقال : ما الذي أوقعك خلفي ؟ فقال : غبت بك عني فظننت أنك أنّي ) . ويقول الدكتور 
عبد الكريم الياني محيباً عن معنى هذه الأقوال : هذه أقوال تنسب إلى ب بعض الصوفيّة . إن صحت فهي من قبيل 
الشطح . وقد فصّل الإمام الغزاللي قضية شطح الصرفيّة ني كتابه : « إحياء علوم الدين » . ومن تفوه بها يعد ني 
حال السكر لا في حال الصحو . ومع ذلك فثمّة تحال واسع للتأويل » وبيان المرتكز الذي يرتكز الصوقٍ المأخوذ 
بنشوة السكر حين قال ذلك القول . وقد جاء في الحديث القدميي الذي أخرجه البخاري ني « صحيحه » . كتاب 
الرقاق » باب : التواضع . 51737 , عن أني هريرة [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله عه : « إِنّ الله قال : 
من عادى لي ولي فقد اذنته بالحرب . وما تقرّب إل عبدي بشيء أحبّ إل تا افترضت عليه » وما يزال عبدي 
يتقرّب إل بالنوافل حتّى أحبّه . فإذا أحببته : كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به ء ويده التي 
2 : 0 ا 5 5 َ 

يبطش بها . ورجله التي يمشي بها . وإن سالبي لأعطيته » ولئن استعاذني لاعيذته , وما ترددت عن شي انا فاعله 
تردّدي عن نفس المؤّمن » يكره الموت وأنا أكره مساءته » . ومنه نتبيّن مكانة الإنسان الذي وصل إلى هذه الدرجة 
من الولاية » إذ تتجلّى مشيئة الله في مشيئته ؛ ويصدر عمله عن إرادته . وإذا كنا نقدّر الخلوق أياْ كان نباتا أو 
حيواناً أو جماداً بصفته من خلق الله تعالى فكيف لا نقدّر الإنسان خليفة الله تعالى في الأرض الذي وصل إلى تلك 
الدرجة العالية من التقى والفناء والاجتهاد في العبادة . كيف لا نفهم خلافته في الحياة بحيث لا يسعى أي سعي إلا 
عن مشيئة الله تعالى » وإذا وجد الصوقّ بارقة إِلميّة في نفسه العالية فزهي بها وشغف وهام فإِنّما هيامه وشغفه 
وازدهاؤه باللّه تعالل . وقديما قال ابن عري فٍِ كتابه ١‏ مواقع النجوم )ع 734 : 

قلمي ولوحي في الوجود يمده قللمالاله ولواحج ده الخفوظ 

ويدي عل الله في ملكوته ماشيت اجري والرسوم حظطوظ 
فالانسان بهذا الاعباز أداة التغيير في الكون . ولوح انحو والاثبات . وكل عمل كحور أو محمود يو ديه يرجع ف 
مهايته إليه سبحانه وتعالى » فالشكر وا الحمد وكذلك الت لتسبيح والتنزيه أيّان ل وقعت هذه الأمو ر فنهايتها الحقيقيّة إليه حت 
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ثم في التّربية لا بد من المناسبة » فالمبتدىء من أوّل أمره لا مناسبة بينه وبين الله 
وبين نبيّه [صلى الله عليه واله وسلم] فاحتاج لا محالة إلى تربية الول أوّلا » لأنَّ الولي 
مناسبة بينه وبين المبتدىء من - جهة البشريّة يللي [ صلى الله عليه وآله وسلّم ] حال 
حياته فإذا [ كان ] النَبِىَّ [ صلى الله عليه وا اله وسلّم ] في الحياة الدّنيا لما احتاج أحد 
إلى غيره » فإذا انتقل إلى الآخره انقطع من [صفة) التَعلّق ؛ ووصل إلى محض التجرد » 
وكذا الأولياء إذا انتقلوا إلى الآخرة لا يصل أحداً منهم الإرشاد [ إلى المقصود ] فافهم 
إن كنت من أهل الفهم . وإن لم تكن فاطلب/ الفهم بالرّياضة التورانيّة الغالبة على [757/ب] 
التفسائيّة الظلمانيّة[ لأنّ الفهم يحصل بالنورانيّة لا بالظلمانيّة] ولأنّ التور لا يجيء 
بموضع إلا يكون [مُدُنيً] مشرقاً » فلم يبق للمبتدىء مناسبة له . 

وأمّا الول الذي يكونفي الحياة فله “مناسبة ٠‏ لأن. له جهتين التعلقيّة الجسمائية ) 
والتجردية الروحانية . من جهة الوراثة الكاملة » فيتوالى إليه مدد الولاية التبوية من 
لني [ صلى الله عليه واله وسلم ] ويتعرف بها النّاس . فافهم فإِنْ وراء ذلك مرا 
عميقاً يدركه أهله . قال الله تعالى : :( .ونه لمر وَلرَسُولِه له وَِلْمْؤّمِنِيت 4 
[سورة المنافقون 8/57] . 

وما تربية الأرواح في الباطن » فروح الجسمائي مربى في الجسم أو لا ؛ ثم روح الرّواق 
مربى في القلب » ثم روح السّلطافي مربى في الفؤاد » ثم روح القدسيّ مربى في السَرٌ 
/وهو الواسطة بينه وبين الحقّ » ومترجم من الحقّ إلى الخلق ؛ لأنّه أهل الله ومحرمه  .‏ [57/أ] 

وأمّا الرّؤيا الي هي من الأخلاق الذّميمة من صفة الأمّارة واللّوامة والملهمة فهي 

> جوعلا جاءني مشكاة الأنوار, للغزالي» ٠‏ 4 : (وكلام العشاق في السكر يطوى ولا يمكى, فلما حفّ عتّهم 

سكرهم وردّوا إلى سلطان العمل الذي هو ميزان الله تعالمى في أرضه عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه 
الاتحاد مثل قول العاشق في حال العشق : 

أنامن أموى ومن أهوى أنا نحن روحان حل نا بدنا 


وَنْهمم هذه الشرح الموجر بانّه لا يجوز إعادة هذه الجمل والعبارات ؛ وإنّما يفيد اطلاعنا في إدراك عظمة الانسان 
الكاما الناشئة عن عظمة الخالق جل وعلا . 
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من السّباعات كالتّمر والأسد والدّب والذّئب والكلب والختزير » ومثشل الأرنب 
والتّعلب [والفهد] والخرّة والحيّة والعقرب والرّنبور وغير ذلك من المؤذيات ‏ فهذه من 
صفة الدّميمة التي يجب الاحتراز [عنها » وإزالتها عن طريق الرّوح] . 

القع سوسوم امحي ركر لك عل امال 

وأمّا الأسد : فهو من صفة الكبر والتَعظم على الخلق . 

وأمّا الذّب : فهو من صفة الغضب (والغلبة] على من في تحت يده . 

ونا الذكي + فهو تن ميطة أكل شرام حي الدنا والنهن والخضي لأجلها: 

[7/ب]2 وأمّا/م الحنزير : [ فهو ] من صفة الحقد والحسد والحرص على الشّهوات . 

ما الأرنب : [ فهو ] من صفة الخيانة والمكر بمعاملات الدّنيا الدّنيّه » والتّعاب 
أبفا #تولكن: لق الأرننن الففلة عالق 

وأا الههد : [ فهو ] من صفة [العزة] الجاهلية » وحبٌ الرّياسة . 

وما الهرّة : [ فهي ] [من صفة] البخل والتفاق . 

وما الحيّة : [ فهي ] من صفة الإيذاء باللسان كالشتم والغيبة والكذب . ويرى 
في ذلك السباع في معاني حقيقية يدركها أهلها بالبصيرة . 

وأمّا العقرب : [ فهو ] من صفة الغمز والهمز والّميمة . 

ما الزنبور : [ فهو ] من صفة إيذاء الخلق باللّسان خفياً » وقد تدلّ الحيّة على 

[74/] العداوة مع التاس , فإذا رأى السّالك في نفسه أنه إيحارب] / مع المؤذيات , ول يتغلّب 

عليها بعد الرؤية [فليجتهد] بالعبادة والذّكر حتّى يتغلب عليها ويقهرها (بقتلها] أو 
يدها إلى الصّورة البشريّة » فإِنْ قهرها وقئلها بالكليّة فهو معنى تكفير السّيئات م قال 
لله تعالى في حقّ بعض التائبين : «( .َنم يهم وَأصَلَمَبَاكمْ 4 [سورة محمد 
4 وإن رأى أنه تبدّلت إلى صورة [الإنسانيّة] » فهو معنى تبديل السيئات إلى 
الحسنات؟ قال الله تعالى في حقّ التوايين :ل إلَامَنتَابَ ودام وَعَيِلَ حتملاسيمًا 
وليك يرل ناته حَسَكت.. [سورة الفرقان ]7١/1‏ فقد خلص منها 


214- 


هذه المرّة »فينبغي أن لا يأمن منها بعد ذلك ؛ لأنّه إذا وجد التفس قويّة من خبائث 
[/س / العصيان والنّسيان تقرّت وغلبت على المطمئنة » ولذلك أمر الله تعالى أن يتجتّب 
العبد من المناهي ني جميع الأوقات ما دام في الدّنيا . 
وقد يرى ذات التّفس الأمّارة على صورة الكفار , واللوامة على صورة اليهوديّ » 
والملهمة على صورة التصرائي . وكذا في صورة المبتدعة . 
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الفصل الثالث والعشرون 
فج بيان أهل التصوف 


وهم اثنا عشر نفراً واحدهم سُنَيُون : وهم الّذين أفعاهم وأقواهم موافقة للشريعة 
والطريقة ؛ وهم أهل السَنّة والجماعة » وبعضهم يدخلون الحئّة بغير حساب , وبعضهم 
يدخلون الحتة بعد العذاب . والبواقي بدعيّون . 
[1)/55 فمنهم/ : الحلويّة . والحاليّة » والأوليائيّة » والقمراخيّة , والحبيّة » والحورية ‏ 
والاباحية , والمتكاسلة , والحدية والمتجاهلة . والواقفيّة » والهاميّة . 
فأمّا (مذهب] الخلويّة : فإِنّهم يقولون : إِنَّ التَظر إلى الوجة الجميل من النّساء 
والأمرد حلال . وفيه صفة الحقّ » فيرقصون ويدّعون التُقبيل والمعانقة » وهذا كفر 
وأا اححاليّه : فإنّهم يقولون : الرّقص وضرب اليد حلال » ويقولون للشيخ حالة 
لا يعبر عنها الشرع ؛ وهذه بدعة ليست في سنّة رسول الله [ صلَى الله عليه وآله 
وسلم ] : 
أمَا الأوليائيّة : فإنّهم يقولون: إذا وصل العبد إلى مرتبة الأولياء سقطت عنه 
3 إب] تكاليف الشرع. ويقولون : الوي/ أفضل من الى ؛ أن علم النِىّ بواسطة جبرائيل 
عليه السّلام » وعلم الول بغير واسطة جبرائيل عليه السّلام . وهذا التَاويل خطأ ‏ وهم 
هلكوا بذلك الاعتقاد » وهذا كفر . 
ما الفمراخيّة : فإنبّم يقولون : الصّحبة قدية . وبها يسقط الأمر والنَهِىّ : 
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ويُجِلّون الدّف والطنبور وباقي المناهي [شرعاً . وابنتهم] حلال من جهة النّساء . وهم 
كفار . ودمهم مباح . 

أمّا الحبيّة : فإنهم يقولون : إذا وصل العبد إلى درجة امحبّة عند الله تعالى تسقط 
عنه التكاليف . ولا يسترون عورتهم بينهم . 

ما الحوريّة : فإنهم/ كالحاليّة » لكن يدّعون وطىء الحور في حالاتهم » فإذا [٠/أ]‏ 
[أفاقوا] اغتسلوا فكذبوا فهلكوا به . 

وأمّا الاباحيّة : فيتركون الأمر بالمعروف ٠‏ ويحلون ال حرام » ويبيحون التّساء . 

وأمَا مذهب المتكاسلة : فيتركون الكسب [ويسألون] من الأبواب » ويدّعون 
ترك الدّنيا » وهلكوا به . 

ما المتجاهلة : فيلبسون لباس الفسَاق على ظهورهم , ويدّعون في بواطنهم . 
وهلكوا به كا قال الله تعالى : «( وَلَاترَكْو إل اين كمأ متََسَكْه ألنَادُ .. 4 
[سورة هود ]١١7/١١‏ . 

أمَا الوقفيّة : فإنّهم يقولون : لا يعرف الله غيرُ الله (تعالى] قط . ويتركون 
طلب المعرفة » وهلكوا به . 

وأما الهامية : فيتركون العلم. وينبون عن التدريس . وتابعوا الحكماء . 
ويقولون/ : القران حجاب , والأشعار قران الطريقة » [ويعتقدون] بذلك القول , [١7/ب]‏ 
ويتركون القران » ويعلّمون الأشعار أولادهم . [ ويتركون الورد ] وهلكوا بذلك 
الاعتقاد » (وني نفسهم الباطل يقولون نحن أهل السّنّة والجماعة . 

وليسوا منهم ويقول] أهل السّنّة والجماعة : إن الصّحابة كانوا أهل الجذبة بقوّة 
صحبة التَبِيّ صلَى الله عليه [ واله ] وسلّم ‏ ثم انعشرت تلك الجواذب بعد عل [ بن 
أبي طالب ] [رضي الله عنه] إلى مشاي الطريقة , ثم تشعّبت إلى سلاسل كثيرة » حتّى 
ضعفت وانقطعت عن كثير منهم » فبقي منهم [الرّسوم] في صورة الشيوخة بلا معنى , 
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م تشعّب منهم أهل البدعة » ثم اتتسب بعضهم إلى قلندر » وبعضهم إلى حيدر » 
77/] وبعضهم إلى أدهم , وغير ذلك ويطول شرحها . ففي هذا الزّمان/ أهل الفقر والإرشاد 
أقلّ من القليل , ويُعلم أهل الحقّ بشاهدين : أحدهما ظاهر , والآخر باطن . 

فالظاهر : الاستحكام على الشريعة أمراً ونهياً . 

والباطن : أن يكون سلوكه على مشاهدة البصيرة » فيرى من يقتدي به » وهو 
لبي [ صلَى الله عليه وآله وسلّم ] ويكون واسطة بين الله وبين روحانيّة الي صلى الله 
عليه [ وآله ] وسلّم » [وجسمانيته] في محله » فإن الشيطان لا يتمثّل به » فيكون منه 
إشارة إليه » وإلى مريديه السّالكين » فلا يكون سلوكهم على [العمى] وها هنا دقائق 
العلامات في التمييز لا يدركها إلآ القليل . 
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الفصل الرّابع والعشرون 
فج بيان الخاتمة النزعة 


ينبغي أن يكون السّالك فطنا بصيرا ناظرا إلى خواتيم/ الآمور » ويتفكر في [١/ا/ب]‏ 
إدبارها » إولا يغتر] بظاهر الأحوال , فقد اتّفق أهل التَصوّف أن [السّالك] إلى 
ع 5 7 7 ب 5 ل ل 2 < رودي 2 مح ذو 
الأحوال يغفل عن محوّلها م قال الله تعالى :8 فَلايَامَنَ محكرأله إ لا القوم 
ألْحَيسرُونَ #[سورة الأعراف43/7] وكذلك قال الله تعالى في الحديث القدمي : 
وك وجي وها ال لوو ارو ا في .وان هق لمم حي دماص ١‏ 
ويا محمد بشر المذْنِبينَ باني غفور . وَانذِر الصادقين بان غيورٌ » . 
فإِنْ كرامات الأولياء وأحواللهم غير مأمونة من المكر والاستدراج » بحلاف 
معجزات الأنبياء [ عليهم الصّلاة والسّلام ] فإنّها مأمونة من ذلك أبدأ » وقيل خوف 
(سوء] الخاتة [سبب] النجاة من سوء الخامة غالباً لكلا تخدعه البشريّة ؛ فيقطع سبيله 
من حيث لا يشعرون . 
قالوا + الشحنه ‏ يكوق: القوك: غالبا «رؤق المرض ار يكون التجاء غالبا فال [*/1] 
0 2 ب 2 2 ال 0 مساق 
رسول الله صلى الله عليه [ واله ] وسلم : ولو وزن خوف المومن وَرَجَاءَه 
لا سمَويًا »'"' وأمّا في حالة التّرع فينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه بفضل الله أغلب . 
)١(‏ لم نعثر عليه . 
)1١(‏ أخرجه السيوطيّ في « الدرر » . 545 , عن عبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد » , عن ثابت البنائي . وقال : 
لا أصل له في المرفوع . وأخرجه أحمد في « الزهد » . 557 , عن مُطرّف . ومعناه صحيح . قال القشيري في 
« الرسالة ؛. ٠١5‏ : قال أبو علي الرُوذَبَاريُ : الخوف والرجاء كجناحي الطائر , إذا استويا استوى الطائر وتم 
طيرانه » وإذا انتقص واحد منبما وقع فيه النقص . وإذا ذهبا جميعاً صار الطائر في حدّ الموت . ويشهد له ما أخرجه 


كم عن مُطَرّف قال : « لو وزن خحوف المؤمن ورجاه بميزان ما كان بينهما خيط شعر ) . وانظر شرح عين العلم 
وزين الحلم : ج؟/17؟__579 . 
وزين 3 2-2 
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قال النبِىَّ [ صلى الله عليه واله وسلم ] : « لا يموتن أحدى إلا وَهْوَ يُحْسِينُ الظَنَّ 

بالله "١‏ _ يعني : يتفكر بسُبْقَةِ رحمته على غضبه وبِسَعَة رحمته واستعانته . إِنّه أرحم 

لفقي و ميف مزل قهردة] ل الطقة 6 بورد من اليةتخر للا ضوع [معتذراً متملقا 

معترفاً بذنبه في بابه » فيتوقع فيض ألطافه ورحمته على ذنبه . إِنَ الله هو البرّ الحم » 
والجواد الكريم . 

اللَهمّ ياهادي المضلَين , ويا راحم المذنبين » علمك كاف عن المقال » وكرمك 

3 /ب] كاف عن السوال , اللّهمّ صل / على [سيّد] المرسلين » واله [وصحيه] أجمعين , 
يارب العالمين . 


عَّت الرّسالة بتوفيق الله تعالى 


(1) أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه ؛ . كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها , باب : الأمر بحسن الظنّ بالله تعالى عند 
الموث . 8177؟ . وأخرجه أبو داود في ٠‏ سئنه » » كتاب الجنائز . باب : ما يستحب من حسن الظنّ بالله عند 
الموت » 81١‏ . وأخرجه أحمد في و مسنده » . ج 598/5 . عن جابر بن عبد الله [ رضي الله عنه ] . وانظر 
جامع الأصول : لابن الأثير» جَ 59/١‏ . قال النووي في « شرح صحيح مسلم »؛ . ج ١/007‏ ؟ : قال 


العلماء في معناه : هذا تحذير من القنوط . وحث على الرجاء عند الخائمة . 
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إتحاف السّادة المتّقين بشرح إحياء علوم الدّين , محمّد بن محمّد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني 
الرّبيديّ ( ه١١‏ ه١١١ه‏ )ء بدون تاريخ . دار الفكر ء لبنان . 

- الاتحافات السّنيّة في الأحاديث القدسيّة , محمّد المدني ورت ١٠٠1١ه‏ ) ؛ صححه وعلق عليه 
حمود أمين التواوي » بدون تاريخ » دار الجيل » لبنان . 

الآثار الخطيّة في المكتبة القادريّة ( في جامع الشيخ عبد القادر الكيلائي ببغداد ) » عماد 
عبد السّلام رؤوف . 94١ه ‏ 914١م‏ , مطبعة الإرشاد » العراق . 

الأحاديث القدسيّة » لجنة من العلماء» .5 ١ه‏ 9١م‏ ء دار التصر » سورية . 

- الأحاديث المشكلة في الرّتبة » أبي عبد الله تحمّد بن درويش الحوت البيروتي ( 1١١4‏ - 
١ه‏ )» علق عليه كال يوسف الحوت , 5.07 ١ه‏ - 587١م‏ ء عالم الكتب » لبنان . 
الاحسان بترتيب صحيح ابن حبّان » ترتيب الأمير علاء الدّين علي بن بلبان الفارسي 
ورت 85/ه ) ء قدَّم له وضبط نصّه كال يوسف الحوت , 4617 ١‏ ه - 9417١م‏ » دار الكتب 
العلمية » لبنان . 

إحياء علوم الدّين » أي حامد محمّد بن محمد بن محمّد الغزالي ( 145٠‏ ه. ده )., بدون 
تاريخ , دار المعرفة » لبنان . 

حالأدت القرقت أن عيذ الك عكناين: إسافر التخاري.. 


(1) اعتسدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب , اسم المؤلف وتاريخ مولده ووفاته » اسم المحقق ؛ تاريخ 


طبع الكتاب . اسم الدار الناشرة ومقرها . 


ه56١‏ سم الأسرار (9) 


- الإمسرا إلى مقام الأمسرى». أو ( المعراج ). تأليف مح الدّين بن عربي (570 - 
4ه )ء تحقيق وشرح د. سعاد الحكم . .١ه‏ 588١م‏ ء دار دندرة » لبنان . 
الأشوار الزوية و الأسار الموضوعة ( الموضوعات الكبرى ) . نور الدّين ملا عل بن 
سلطان بن الهروي المعروف بالقاري (ت 4١١٠ه‏ ) , حققه وعلّق عليه محمّد الصَبّاغْ , 
0ه - 1971م دار الأمانة » مؤسسة الرّسالة » لبنان . 
- أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب » محمّد درويش الحوت , 407 ١ه‏ - 988١م‏ ء دار 
الكتاب العربي » لبنان . 
إصطلاحات الصوفية » كال الدّين عبد الرّرّاق القاشاني رت .*لاه ) , تحقيق وتعليق 
الدكتور محمد كال إبراهم جعفر . 1.٠‏ ١ه‏ ١58١م‏ ع الطيعة المصريّة العامّة للكتاب » مصر . 
- الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنّساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ) ٠‏ خير 
الدين الزركلي ( 1855--19175م) 6 14.60ه- 0٠198مء‏ دار العلم للملايين » لبنان . 
- اقتضاء العلم العمل . أبو بكر أحمد بن عل بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البَغداديّ 
8917 -438ه)ء حققها محمّد ناصر الدّين الألباني. 14.84١ه ‏ 984١م‏ , المكتب 
الاسلامي » لبنان . 
- إيضاح المكنون ني الذَّيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون , إسماعيل باشا بن 
محمد أمين بن مير سليم الباباني البغداديٌّ . 4.5 ١ه‏ 587١م‏ , دار الفكر ء لبنان . 
بذل المجهود في حل ألفاظ أي داود » خليل أحمد السّهارنفوري 9ت 45١١ه‏ ), بدون 
تاريخ » دار الكتب العلميّة » لبنان . 
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نحا ةا عد 


تاريخ بغداد أو ( مدينة السّلام ) , أبي بكر أحمد بن عل بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي ( 3775-5 4ه )»ء بدون تاريخ » دار الكتاب العربي » لبنان . 

- تخريج أحاديث شرح المواقف في علم الكلام » جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السَيوطيَ 
(845-١١3ه‏ )ء تحقيق الذكتور يوسف عبد الرّحمن مرعشلىي ٠‏ 405 1ه- 9/85 امء دار 


ا 1 م 


المعرفة » لبناك . 

كدض السام د الأحاذيث_الموضوعة عل سيّد المرسلين 4 تأليق عمد البشير: ظافر 

الأزهري , دراسة وتحقيق فواز أحمد زمرلي » 405 ١ه‏ 968١م‏ » دار الكتاب العربي » لبنان . 
تذكرة الموضوعات » محمد طاهر بن عل الحندي المفتي (ت 83157ه ) » بدون تار » نشر 

أمين ديح » لبنان . 

- الشرغيب والتّرهيب من الحديث الشريف , أبي محمد زكي الدّين عبد العظيم بن عبد القوي 

المنذريٌ (١8ه‏ --505ه ) . ضبط أحاديثه وعلق عليه مصطفى محمّد عمارة » ١ه‏ - 

48 ممع دار إحياء التراث » لبنان . 

- تعمة امختصر في أخبار البثر ء ( تاريخ ابن الوردي ) » زين الدّين عمر بن الوردي (ات 

8ه ) ء إشراف وتحقيق أحمد رفعت البدراوي » 59١ه‏ - 0٠1917١م»ء‏ دار المعرفة » لبنان . 

- التعريفات . عل بن محمّد بن علّ الجرجاني ( 740 - 815ه )» حققه وقدّم له إبراهم 

الابياري » 4.5 ١ه‏ 985١م‏ »ء دار الكتاب العربي » لبنان . 

- تفريح الخاطر في مناقب تاج الأولياء وبرهان الأصفياء الشيخ عبد القادر الكيلاتي ء ألفه 

بالفاريكة عد سادق القادري + ترجه به الفاذز. ين حي الذي الأربل» اا" اهوت 

/ه ‏ ١م‏ » مطبعة مصطفى البابي ا حابي » مصر . 

التكملة لوفيات التّقلة » زكيّ الدّين أبو حمّد عبد العظم بن عبد القوي المنذري ( 58١‏ - 

5ه ), حقّقه وعلّق عليه الدكتور بشار عوّاد معروف . ١1401ه-‏ 19/1م2 مؤسسة 

الاسالة انان , 

- تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين » نصر بن محمّد بن إبراهم السمرقندي (ات 

0ه ) » كتب هوامشه أحمد سلام » 405 ١ه‏ 1987م »ء دار الكتب العلمية » لبئان . 

- تغزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة , أبي الحسن علي بن محمد بن عراق الككتاني 

.و - 8+وه)ء حمّقه وراجع أصوله وعلّق عليه عبد الومّاب عبد الّطيف - عبد الله بن 

ميّد الصَّدّيق » 99+١ه ‏ 974١م‏ » دار الكتب العلمية » لبنان . 


- تنوير الحوالك شيرح على موطاً تالف م عالفقن : لذ ل التبيق عبد الرّحمن بن ألي بكر 
السَيوطيّ (849 - ١91ه‏ )», 404١ه ‏ 1184م , المكتبة الثقافية . لبنان . 


١5 


- تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب , محمد أمين الكردي الإربلي (رت 1ه ) , خرّج 
أحاديئه وحذف منه نجم الدّين أمين الكردي , تحقيق محمّد علّ إدلبي . 5404 ١ه‏ - 9285١م2‏ 


دار التراث الإاسلامي 43 سورية ٠.‏ 
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- جامع الأصول في أحاديث الرّسول عَْيُهِ : جد الدّين أبي السّعادات المبارك محمد بن الأثير 

الجرري ١‏ 5114ه 4 لاق + تحقيق الحنيع هبد القادر الأرناة نطاب 8ه 1559م 

مكتبة دار البيان » سورية . 

- جامع البيان عن تأويل القران ( تفسير الطبري ) , أبي جعفر محمّد بن جرير الطبري ( 7١14‏ - 

٠ه‏ )ء حققه وخرّجٍ أحادينه محمود محمّد شاكر. ١ه‏ 430١م‏ ء دار المعارف » 

حصي + 

- جامع النّداء على الله من الأحاديث البويّة وكلام أثمة الصّوفيّة » الشيخ يوسف بن إسماعيل 

التبباني » 4 ١ه‏ 4٠5١م‏ ء المطبعة الأدبيّة » لبنان . 

- الجامع الصّحيح ( سنن التَرمِذَيّ ) , أي عيسبى محمّد بن عيسى بن سَوْرة التَرمذَيّ 509 - 

9ه )ء تحقيق وشرح أحمد محمّد شاكر وغيره » بدون تاريخ » دار إحياء الثّراث العربي » 

ابئان . 

- الجامع الصّغير من أحاديث البشير التذير » جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطيّ 

(849-١51ه).‏ بدون تاريخ » دار الكتب العلميّة » لبنان . 

- جمهرة الأولياء وأعلام أهل التَصوّف ء السّيد محمود أبو الفيض المنوني الحسيني , 7 ١ه‏ 

مع مؤسسة الحلبي وشركاه » مصر . 

- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام » محمّد حسن التَجفي ( 107 -555١ه‏ ) , حققه 

وعلّق عليه الشيخ عبّاس القوجاني » 46١ ه١ 40١‏ ١م‏ ء دار إحياء الثّراث العرني » لبنان . 
عات 

حاشية السندي ومع ستن التساق ) + أبو السن تور الدين .بن عبد القادي السندي وات 

18١ه).‏ 44+١ه-‏ .1598م . مكتب المطبوعات الاسلاميّة » سورية . 

- الحاوي للفتاوي ( في الفقه وعلوم التّفسير والحديث والأصول والتنّحو والإعراب وسائر الفنون ) » 


-١58- 


جلال الدّين عبد الرّحمن بن ألي بكر السّيوطيّ ( 8495 ١١1قه).‏ 896١اه ‏ هوام 
دار الكتب العلميّة » لبنان . 
د خلية الأولناء وطبقات الأصغياء) أن تين أحمد بن عبد الل الأصفهاق :وت اهن : 
بدون تارجم , دار الفكر . لبنان . 

- هد 
- الدّراية في تخريج أحاديث الهداية , أحمد بن عل بن حجر العسقلاني ( *لالا ‏ 7همه)ء, 
صحححه وعلق عليه السّيد عبد الله هاثم اليّماني » 84 ١ه‏ 554١م‏ ء دار المعرفة » لبنان . 
- الدّرر الكامنة في أعيان المثة القّامنة » أحمد بن عل بن حجر العسقلاني ( */الا ‏ ١ه2ه‏ )2 
بدون تاريخ » دار الجيل » لبنان . 
- الدّرر المنتغرة في الأحاديث المشتهرة » جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطيّ ( 84 - 
١ه‏ ).2 تحقيق الدّكتور محمد بن لطفي الصَّبَاغْ » .14١ه ‏ +38١م»‏ جامعة الملك 
سعود » السعودية . 

بات 
رجال الفكر والدّعوة في الإسلام , تأليف أبو الحسن عل الحسني » الندوي : 118١ه ‏ 
م غ2 مطبعة جامعة دمشق . سورية . 
- الرّسالة القشيريّة في علم التَصِوّف مع شرح شيخ الاسلام زكريا الأنصاري » أي القاسم 
عبد الكريم بن هوزان القشيريٌ  81/5(‏ 458ه ).4.107 1ه 940١مء‏ دار أسامةء 
لبنان . 
روح المعاني في تفسير القران العظم والسّبع المثاني , أبي الفضل شهاب الدّين السَّيد محمود 
الألوسي البغداديّ (ت 57١‏ ١ه‏ ) , بدون تاريخ » دار إحياء الثّراث العربي , لبنان . 
- الرّوض التَضير شرح مجموع الفقه الكبير » القاضي شرف الدّين الحسين بن أحمد السَياغي 
(4١١1-١؟؟١اهي‏ ماه -978١م)ء‏ مكتبة دار البيان » سورية . 

دو 


الرّهد ؛ أي عبد الله أحمد بن ممّد بن حتبل الشيباني ( 154 ١14ه).‏ 1.9١ها_‏ 


:23ت 


9817 ١م‏ » دار الكتب العلميّة » لبنان . 
- الزّهد الكبير , أبي بكر أحمد بن الحسين البّيقي ( 784 -45/8ه ) . حققه وخرّج أحادينه 
وفهرسه الشيخ عامر أحمد حيدر . 804 ١ه‏ 317١م‏ ء دار الجنان » لبنان . 
ين 
ع نو أن دارقت أن هاوه عليان و لمعيف التجيوا نم ناه اكه و اعداة تعلق 
عزت عبيد الدعاس ‏ عادل السّيد . ١ه‏ 959١م‏ ء دار الحديث » سورية . 
- سنن ابن ماجه ء أي عبد الله محمّد بن يزيد القزويني 5٠017‏ كد الى ) احتن تفوطية 
وعلق عليه حمّد فؤّاد عبد الباق . ١ه‏ 576١م‏ ء دار إحياء الثَرات العربي , لبنان . 
- سنن الدّارقطني » تأليف علّ بن عمر الدّارقطني  707(‏ 880ه ) . عني بتصحيحه 
السَّيد عبد الله هاشم يماني المدني » بدون تاريخ » دار امحاسن للطباعة » مصر . 
- سنن الدّارمي » أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن ببرام الدارمي ( 181١‏ - 
هه ١ه‏ ) . عناية محمّد أحمد دهمان . بدون تاريخ , دار إحياء السَنّة الَبويّة » سورية . 
- سئن التساني مع شرح السَيوطيّ » ألي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب بن عل بن بحر بن سنان بن 
دينار التّسائي ( 7١٠‏ 8.*ه )ع اعتنى به عبد الفتّاح أبو غدة . 748١ه‏ .امع 
مكتبة المطبوعات الاسلاميّة » سورية . 
- سير أعلام التبلاء » خمس الدّين محمّد بن أحمد بن عئان الذّهبيّ وت 48/اه ) » تحقيق عدد 
من الباحثين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرّسالة » لبنان . 
5007 
انان العلو أو مان كمد كرو عه اللطال وه مع دب رعسم غديق لهذ وبين 
الدّقاق . 5.04 ١ه‏ 984١م»ء‏ دار المأمون للتراث » سورية . 
- شذرات الذّهب في أخبار من ذهب , ألي الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبلي (ات 
8ه) .2 198١ه‏ - 505١م‏ , دار الفكر , لبنان . 
- شرح عين العلم وزين الحلم . نور الدّين ملا علي بن سلطان بن الحروي المعروف بالقاري ( ت 
4 ٠ه)‏ «*هع١اه‏ 988 ١امء‏ إدارة المطبعة المنيرية » مصر . 


ع 3 3 


- الشرح الكبير على المغني , خمس الدّين أني الفرج عبد الرّحمن بن أبي عمر بن تحمّد بن أحمد بن 


8 60أمه 


قدامة المقدسبي (ات 1487ه)155750ه91750١مء‏ دار الكتاب العربي , لبنان . 


من 
- صحيح البخاريٌ , أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريّ الجعفيّ (551-1914ه)ء, 
ضبطه الدّكتور مصطفى ديب البغا. 1٠0١‏ ١ه‏ ١158مء‏ دار العلوم » سورية . 

- صحيح مسلم بشرح النّوويٌ , حي الدّين أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري الخرامي الحوارني 
الشافعيّ ( 581١‏ -510/5ه ) . 8347١ه‏ - 1915م . المطبعة المصريّة . مصر . 

العست رادانن اللساة © أن يكن طبه الله م عمد ين عي بيك أن الذنا السداي 3ك 
١ه‏ ). دراسة وتحقيق نجم عبد الرّحمن خلف . 1.5١ه‏ 985١م‏ » دار الغرب 
الابتلامي يتات . 


دط- 


- طبقات الأولياء » سراج الدّين أي حفص عمر بن عل بن أحمد المصري المعروف بابن الملقن 
[ عونت درق )ع حمق وكدرههم لور القيج كرييه 5 )اه ماكيزة امو دان العرفة + 
لبتال: 

- طبقات الصّوفيّة » أبي عبد الرّحمن السَلمي (ت ١١4ه‏ )» تحقيق نور الدّين شريبه , 
اه 967 ١مء‏ دار الكتاب النفيس ١‏ سورية . 

الطبقات الكبرى ( لواقح الأنوار في طبقات الأخيار » ألى المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن 
عل الأنصاري الشعراني » ١ه‏ 804 ١م‏ » مكتبة مصطفى البَإني الحلبي » مصر . 
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- العبر في خبر من غبر » شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عئان الذّهبِيَّ وت 48/اه ) » حققه 
وضبطه محمد السّعيد بن بسيوني زغلول , 1٠05‏ ١ه‏ 185 ١م‏ » دار الكتب العلميّة » لبنان . 
- عوارف المعارف في التَصوّف ( مع الإحياء ) » شهاب الدين أبي حفص محمّد بن محمّد بن 
عبد الله السّهرورديٌ ( 9ه 0 587ه ) ء بدون تاريخ » دار المعرفة » لبنان . 


18ب 


ادف 
- فتاوى النووي ( المنثورات وعيون المسائل المهمات ) . حي الدّين ألي زكريا يحبى بن شرف بن 
محري بن الخرامي الحوارني ( 151١‏ 0 57375ه )ء تحقيق عبد القادر عطاء بدون تاريخ » دار 
الكتب الاسلاميّة » مصر . 
- فتح الباري بشرح مسحيح البخاري , أحمد بن عل بن حجر العسقلاني ( */ا/ا - 657ه )2 
حققه ورقمه محمّد فؤاد عبد الباتي ‏ بدون تاريخ , دار المعرفة » لبنان . 
الفتح الكبير في ضم الرّيادة إلى الجامع الصّغير » تأليف جلال الدّين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السَيوطيّ (849 - ١41ه‏ )ء ترتيب يوسف التّباني : هاه 988امء دار 
ا لكتب 2 مصر . 
- الفردوس بأثور الخطاب », ألي شجاع شيرويه بن شبرزاد بن شيرويه الدّيلميّ ( ه414 - 
8ه ).ء تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول . 1.05١ه ‏ 198١م‏ , دار الكتب 
العلميّة » لبنان . 
- فضل الله الصّمد في توضيح الأدب المفرد . فضل الله الجيلاّ ٠‏ ١ه‏ - 979١م‏ ء المكتبة 
فهارس تاريخ بغداد , إعداد محمد السعيد بن بسيوني زغلول . .4 ١ه‏ 9/85١مء‏ دار 
الكتب العلميّة » لبنان . ٠‏ 
د فناس الشرغيب والكرهين "اديت الريق: ‏ إعداد شالد عيذ الجن العلك وغترةه 
848 ١ه‏ 988١م‏ ء دار الايمان , سورية . 
- فهارس جامع الأصول في أحاديث الرسول عَِيلُهِ » صنعة يوسف الرّبيبي » 8٠.+١ه‏ - 
ام :دار المأمون. للتراث :سورية : 
عاقيارس الجلية الأوناء إعداد عمد السعيد وق يسيوق زغلول ع 15لاه- 9865١امء‏ دار 
|/ كتب ا لعلمية » لبنان . 
- فهارس الدّراية في تخريج أحاديث الحداية » ترتيب رياض عبد الله عبد اهادي . 188 ١ه‏ - 


88 ام » دار المعرفة الينال. 
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- فهارس صحيح البخاري » إعداد الدّكتور مصطفى ديب البغاء بدون تاريخ » دار العلوم ) 
سورية . 
- فهارس كشف الأستار » أحمد الكويتي »404 ١ه‏ - 198١م‏ » دار عمّار » الأردث . 
عفيازى نتهد أن يفل الوم ء"القسم الأول ٠ه‏ - .1934١مء‏ دار المأمون للتراث , 
سورية . 
- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريّة ( التَصوّف ) ؛ وضع محمّد رياض المالح ٠‏ 594١ه‏ - 
. مطبوعات مجمع اللّغة العربية » سورية . 
- فوات الوفيات » والذَّيل عليها ؛ محمّد بن شاكر الكتبي (ت 74/ه ) ٠‏ تحقيق الدذكتور 
إحسان عبّاس , 19ه 1917م » دار صادر » لبنان . 
- فيض القدير شيرح الجامع الصّغير , محمد المدعو بعبد الرُؤوف المناوي » ١59اه‏ / 
917 امء دار المعرفة » لبنان . 
دق- 

- القاموس الفقهىّ ( لغة واصطلاحاً ) . سعدي أبو حبيب؛ 4.84اه 1988م؛ دار 
الفكر » سورية . 
- القاموس المحيط , حد الدّين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي الشيرازي ( 1575 - 2110ه ) » 
مو+١اه‏ 978١م‏ ء دار الفكر , لبنان . 
قُرّة عين المسعد بترتيب أطراف الأدب المفرد , إعداد طيبة بنت يحى اليحبى » 1405 1ه - 
9١مء‏ مكتبة المعلاً » الكويت . 
قلائد الجواهر في مناقب عبد القادر . محمّد بن يحبى التاذفي الحلبي ( 855 -535ه )؛ 
ويام اه - 955١امء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 
قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد , أبي طالب محمد بن 
عل بن عطيّة الحارني لمكي (ات دم+هم)ء اماه - ١195مء‏ مطبعة مصطفى الباني 
الحلبي وأولاده » مصر . 1 ! 

- القول البديع في الصّلاة على الحبيب الشّفيع » تأليف همس الدّين محمد بن عبد الرحمن 
التخاوي وت 5. 9ه )ء حمّقه وخرّج أحاديثه وعلق عليه بشير محمّد عيون , بدون تار » 
مكتبة دار البيان » سورية . 
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2ك 
- الكامل في التَارِج . عر الدّين أبي الحسن عل بن أني الكرم محمد بن محمّد المعروف بابن الأثير 
(ههه ‏ 1ه )ء بدون تاريخ » دار صادر ء لبنان . 
- كشف الأستار عن زوائد البرّار على الكتب السّمّة » نور الدّين عل بن أبي بكر الهيئميّ ( هع“ 
الام مه)ء تحقيق حبيب الرّحمن الأعظمي » هه  -‏ 986١م‏ », مؤسسة الرّسالة, 
لبنان . 
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة النّاس . إسماعيل بن محمّد 
العجلوني ٠١78‏ -55١١ه‏ )ء تحقيق أحمد القلاش , بدون تاريخ » مؤسسة الرّسالة , 
لبنان . 
د كشت الطتوك عن أسامن الكتب والفنون » مصطفى بن عبد الله القسطنطيقّ الرومي المعروف 
ب - حاجي خليفة (/ا١1١1-ا5١٠ها).14.7ه-‏ 987١م‏ دار الفكر , لبنان . 
0 
- اللالىء المنشورة في الأحاديث المشهورة ( التّذكرة في الأحاديث المشتهرة ) » بدر الدّين 
أبي عبد الله حمّد بن عبد الله الرّركشي ( 745 4 4/اه ) , دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر 
عطا. 14.57١ه ‏ 585١م‏ ء دار الكتب العلميّة » لبنان . 
- لسان العرب . ألي الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرّم بن منظور ( 3*٠‏ ١١لاه‏ ) » بدون 
تاريخ » دار صادر » لبنان . 
- لسان الميزان » شهاب الدّين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاق ساب ِِ 
6ه ).١ه‏ - 1901م 2 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ء لبنان . 
- لقطة العجلان , بدر الدّين أبي عبد الله محمّد بن عبد الله الرّركشي ( ه4/ا - 4/اه )2 
شرح جمال الدّين القاسممي » 7ه ١ه‏ - 1484م ء مكتب التّشْر العربي » سورية . 
0-6 
- امجروحين من امحدّئين والضّعفاء والمتروكين , محمّد بن حبّان بن أحمد أبي حاتم التميمي البسي 


(ت5ه5ه )., تحقيق محمود إبراهم زايد . بدون تاريخ » دار المعرفة ‏ لبنان 
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مجمع الروائد ومنبع الفرائد » نور الدّين عل بن أبي بكر المهيثميّ ( 8*/ا - 10.مه)ء 
الم ١ه‏ 55107 ١امء‏ دار الكتاب العربي » لبنان . 

التجدي الحنبلٌ » ١ه‏ 1931١م»ء‏ مطبعة الرّياض » السعودية . 

- مختصر تارجم مدينة دمشق ( لابن عساكر ) » محمد بن مكرم المعروف بابن منظور ( ---53 
١ه‏ )ء تحقيق جماعة من الباحثين . دار الفكر » سورية . 

مختصر طبقات الحنابلة ‏ محمّد جميل بن عمر البغدادي المعروف بابن شطي » دراسة فواز 
الرمرلي » .54 ١ه‏ 585١م‏ ء دار الكتاب العربي ٠‏ لبنان . 

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ؛ صفي الدّين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي 
(ت 769 ) » تحقيق وتعليق علّ محمّد البجاوي » ١ه‏ 554 ١م‏ ء دار المعرفة , لبنان . 
بدون تاريخ , مكتب المطبوعات الإسلامية » سورية . 

- المستدرك على معجم المؤلفين » عمر رضا كحالة » 4.5 ١ه‏ 985١م‏ , مؤسسة الرسالة , 
لبنات . 

- الستطرف قل قن ملعظرف +:شبات الدين دين لد أي الفح الأبشيى 08ت 
٠ه‏ )» شرحها وحقّقها الدّكتور مفيد محمّد قميحة . 114.05اه 1985م » دار الكتب 
العلميّة » لبنان . 

أحاديفه حسين سم أسد الدّارافي » 5.0 ١ه‏ --985١مء‏ دار المأمون للتراث » سورية . 
سح اعد بو عق أن عند ال اسن ود كد غير ١‏ العوان ويم 41كه)ء 
بدون تاريخ » دار الفكر » لبئان . 

عا شد الشهات'+ أن عبد الله محمد بن سلامه القضاعى ( ات 15ه)» حققه وخرّج 
أحاديئه حمدي عبد المجيد السّلفى » 4.1 ١ه‏ 985١م‏ » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

مشكاة المصابيح » محمّد بن عبد الله الخطيب التبريزي (ت ١ه‏ )ء تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني » .١ه‏ 986١م‏ ء المكتب الاسلامي » لبنان . 

مشسكتناة الأنرار ومعنفاة الأسدان ) أن عافد عليه عنة ين عند الغرال 401 ب 
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.ده ) » تحقيق عبد العزيز السّيروان » ١1١4١ه ‏ 1930م » دار الإيمان » سورية . 
معجتم الأذباء : .ياقوت شهاب الدّين بن عبد الله الرّومِيَ الحموي ( 4/اه 0 175ه)ء 
1ه - 9806١مء‏ دار الفكر ء لبنان . 
- المعجم الصوقٌ , الدّكتورة سعاد الحكم . 14٠0١‏ ١ه‏ ١158م‏ ء دار دندرة » لبنان . 
- المعجم الكبير » أبي القاسم سلبان بن أحمد الطبراني ( 7٠0‏ - .1ه ) », تحقيق حمدي 
عبد امجيد السَلفي . بدون تاريخ » وزارة الأوقاف , العراق . 
- معجم مصطلحات الصوفيّة , الدّكتور عبد المنعم الحفني : .ها 198.6مء دار 
المسيرة » لبئان . 
معجم المؤلفين ( تراجم مصتفي الكتب العربيّة ) » عمر رضا كحالة . 1/5+١اه ‏ 91/8١مء‏ 
مكتبة المننى » لبنان . 
- معيد العم ومبيد التقم ( الإصلاح السيامبي والاداري في الدولة العربية الإسلامية ) » تاج الدّين 
عبد الوهاب السّبكي 707١‏ الالاه ) . 4.14 ١ه‏ 987١م‏ دار الحداثة , لبنان . 
- المغني عن حمل الأسفار ني الأسفار في تخري ما في الإحياء من الأسفار ( مع الإحياء ) » زين 
الدّين أي الفضل عبد الرّحيم بن الحسين العراقي ( 715 - 7ه ) » بدون تاريخ , دار المعرفة ‏ 
لبنان . 
- المغني , أي محمد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي ( ١‏ 5560اه)ء 
1ه -977١مء‏ دار الكتاب العرني » لبئان . 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » محمّد بن عبد الرّحمن 
السخاوي ( 85١‏ .4ه ) ء دراسة وتحقيق محمّد عؤان الخشت , 14.8 اه 948١م‏ 
دار الكتاب العربي » لبنان . 
- من روى عن أبيه عن جده . أبي العدل قاسم بن قطلوبغا ( 8١‏ 108/ه  )‏ دراسة وتحقيق 
الدّكتور بامم فيصل الحوابرة » 4٠09‏ ١ه‏ 988١م‏ مكتبة المعلاً » الكويت . 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأم . أبي الفرج عبد الرّحمن بن عل بن محمّد بن الجوزيّ (ات 
لامده ) ,لاه ١ه‏ 358 امء دار الكتاب العرلي » لبنان . 
منهاج العابدين . أبي حامد محمد بن محمّد بن محمّد الغزالي 9 45٠‏ ب ه.هه)., لاه 
8ه5ة3١مء‏ مطبعة مصطفى البالي الحلبي وأولاده . مصر . 
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- المنبج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد , أي المن مجير الدّين عبد الرّحمن بن محمد 
العليمي ( 8ه )ء تحقيق محمّد مح الدّين عبد الحميد » راجعه وعلق عليه عادل 
نوييض . 14٠054‏ ١ه‏ 984١م‏ ء عالم الكتب ء لبنان . 

- مواقع التَجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم , عميّ الدّين محمد بن عل بن العربي الطاني الحاتمي 
(.5ه-588ه). صحًحه محمّد بدر الدّين التعسافي . (1755ه-9.80١م)2‏ مطبعة 
السعادة » مصر . 
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- موسوعة أطراف الحديث التَبويٌ الشريف » إعداد محمد السشعيد بن بسيوني زغلول » ١141اه‏ 
984١مء‏ عالم التراث , لبنان . 
- موضوعات الصّغانَ » أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن القرشي الصَغاني ( لالاه - 
ده )ء حقّقه وخرّج أحاديثه وعلق عليه نجم عبد الرّحمن خلف , ١14.0١ه-‏ 0٠198م2‏ 
ذا اللاهوة للثرايتة + مورية: 
- الموطّاً » مالك بن أنس ( هة - 079١ه‏ ). صحححه وخرّج أحاديثه وعلق عليه حمّد فؤاد 
عبد الباق . 15٠.05‏ ١ه‏ 9486١مء‏ دار إحياء التراث العربي » لبنان . 
مدخيران” اتفال "لعل الأتسا نأ خية ال هجو أخدريي غنان الدع و 
4ه )ء تحقيق عل محمد البجاوي , ماه - 1958مء دار إحياء الكتب العربية , 
مصر . 

5 
- النجوم الرّاهرة قٍ ملوك مصر والقاهرة » جمال الدّين أي المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي 8١١‏ - 4/امه )ء بدون تار » وزارة الثّقافة » مصر . 

50 
- الوابل الصّيّب ورافع الكلم الطَيّب » تأليف همس الدّين أبي عبد اللْهحمّد بن قيّم الجوزية 
(581- هاه )ء حقّقه وخرّج أحاديثه وعلق عليه بشير محمّد عيون» 1ه 
١0مء‏ مكتبة دار البيان » سورية . 
الوافي بالوفيات » صلاح الدّين خليل بن أيبك الصّفدي . باعتناء عدد من البّاحثين ٠‏ 11781١ه‏ 


جمعاكة امع دا فرائز شتايز 3 المانية : 
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فهرس الكتاب 


الفصل الأوّل في بيان رجوع الإنسان إلى وطنه الأصلّ ا 
الفصل الثاني في بيان ردّ الإنسان إلى أسفل السّافلين 1527000 
الفصل القّالث في بيان [حوانيت] الأرواح في الأجساد 0 
الفصل الرّابع في بيان [عدد] العلوم ا 000 
الفصل الخامس في بيان التوبة والتلقين اميا دفول ارما وق و ا 
الفصل السّادس في بيان أهل التَصوّف كح لح امم سا اا 
الفصل السّابع في بيان الأذكار 000 
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الفصل الثّامن في بيان شرائط الذ كر حو شعاد ا راوزل لاا وا ا أ 
الفصل التّاسع في بيان رؤية الله تعالى 0 00 
الفصل العاشر في بيان الحجب الظلمانية والتورانية ل لالح ل 
الفصل الحادي عشر في بيان السّعادة والشقاوة 00 


الفصل الثّالث عشر في بيان الطهارة سات اسه ادم 1 


فلاف و فو واو و م فقوو فاه فو يمو مو فاه و وج وو وه و مه ممي وو زافو وو فانم وار و واف و و ووه و م ثور ةم مامه 


00-0007070 


وامعامء اي ة على 


ععامام مع م عامه 


امحتوى 

الفصل الرّابع عشر في بيان صلاة الشريعة والطريقة 1100 
الفصل الخامس عشر في بيان الطهارة المعرفة [ني عالم التجريد] 
الفصل السادس عشر في بيان زكاة الشريعة والطريقة ا 
الفصل السّابع عشر في بيان الصّوم الشريعة والطريقة ا 
الفصل الثّامن عشر في بيان الحج [ الشريعة والطريقة] ا 
الفصل التاسع عشر في بيان الوجد والصّفاء 121700000 
الفصل العشرون في بيان الخلوة والعزلة ا 
الفصل الحادي والعشرون في بيان أوراد الخلوة ا 
الفصل الثاني والعشرون في بيان الوقعات في المنام والسَّنَةٍ 0 
الفصل الثّالث والعشرون في بيان أهل التَصرّف ا ا 
الفصل الرابع والعشرون في بيان الخاتمة النزعة مم ماي 
المصادر والمراجع اح ف لمكهة فاه المح فو وله اتوم 
فهرس الكتاب لابوا بر و م ا 4 0 
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عامععاة مه و .ءام وروا 6م ره 


واأفقالق وو وو مم ململن يورم 


ومع ع نوع نوم ةعاقو م قله 


عع ةمع مث وةءممء ايمر مونو 


واواقواي هه عراراء له يم ننه 


فاقافاقوة و فعا ثة ةمث مم ممم 


هودع اه وو و م هاوه م مانم مره 


هوفع و ع ي عع م و .ءلم م مث 


أفهدة تلعهب عن اله تستغرق في نوره ,اتيس موسرل ف 27 ون الدرية 

التي أساسها ركنان :: أحكام:الله وطاعته وفق ها بيّن رسول الله ييه في :سنته وهذا هو 
الركن الأول . أمّا الركن القاني فهو سر الأحكام ومُححها بروج الخلا 

المنبعث مها ء هو الور الذي تُوصِلْ الأحكامٌ به إلى جمال الله تعالى ويُعرف به كاله 
وجلاله وجبروته » فيُعرف الله حقّ معرفته . 

إنها أفئدة الصّوفيين الحقيقيّة الي سلكت سبيل الوصول إلى الله تعالى بتقيّدها 
بأوامره وطاعة رسوله في كل ما أمر . 

فالتصوف لبون روي عن الشريعة ولا انتباكاً محرماتها لكثته بكثابة اذى من 
الجسك . 

وكنابنا: هذا رسالة تبيّن للرّاغْب طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى . .هذا الطريق 
اْذي ير بعوالمه القلاث : الملكوت والجبروت واللآهوت . ولكلّ عَالَم كسبه وروحه 
ووجوده » وعلى قدر أوبة الإنسان وتوبته يرتفع إلى ما يناسب إخلاصه وذكره إلى العالم 
المناسب ٠‏ وتكون قربته من الله تعالى » وببذا يتفاضل الأولياء في أسرارهم . 


التاشر 


